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تقديم
تشكيل التاريخ بالصوم والصلاة

ــاص.  ــت على الخ ــا حصل ــري عندم ــن عم ــن م ــت في العشري كن
وفـــي عام 1948 أهــداني أحــد شــباب كنيســتنا كتــاب ديريــك برنــس  
 «تشــكيل التاريــخ بالصــوم والصــاة« وكنــت أطلــب الله بــكل قلــي 
وأنــا أحــاول استكشــاف موضــوع الصــوم، فأشــعل هــذا الكتــاب النــار 
ــر داخلــك مــا هــو كامــن في  في قلــي. وبــن آنٍ وآخــر تقــرأ كتابـًـا يفجِّ

أعماقــك، وهــذا مــا فجــره هــذا الكتــاب في داخــي.

عــزف هــذا الكتــاب على وتــرٍ في قلــي في مســتويين: أولهمــا أنــه 
ســاعدني أن أفهــم عمليًــا عنــاصر الصــوم الأساســية. ولكــن أكــر من 
ــراه  ــر الذي أج ــن التغي ــس ع ــك برن ــره ديري ــا ذك ــض م ــك أن بع ذل
الصــوم والصــاة في التاريــخ أشــعل نــارًا داخــي، فصــار شــوق قلــي أن 

أرى الكنيســة تقــود موكــب التاريــخ.

ــاء  ــض أعض ــع بع ــوم م ــدأت أص ــاب ب ــذا الكت ــراءة ه ــد ق وبع
كنيســتنا، وسرعان مــا رأيــت التأثــر الفــوري في حيــاة الذيــن خلصــوا 
وتحــرروا. ثــم فتــح الــرب بابـًـا لكنيســة باســادينا، فقــد انســكب الــروح 
القــدس لمــدة ثــاث ســنوات نتيجــةً للصــوم، ودخــل أبوابنــا عــرات 
الألــوف مــن الذيــن لمســتهم قــوة الله بشــدة. وفي عام 1994 بــدأت حركــة 
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صــاة في الأمــة كلهــا بعــد أن حــل الــروح القــدس على بعــض الشــبان 
مــن تايــوان، فبدأنــا نعقــد اجتمــاعات صــاة صغــرة في الأمــة كلهــا. 
وفي عام 1996 رأيــت الــرب في حلــم يوجهــي لأقــدّم رســالة ســفر يوئيــل 

للأمــة كلهــا، بــأن أدعــو شــباب أمريــكا ليصومــوا ويصلّــوا.

وظللنـــــا نعقد اجتمــــاعات صــاة في ســــنوات 1997، 1998،  
ــاع  ــتمر الاجتم ــاع، يس ــن 4500 اجتم ــرب م ــا يق ــت إلى م 1999 نَمَ
ــدت  ــاة. وامت ــوم والصــ ــام في الص ــة أي ــة إلى خمس ــن ثلاث ــا م منه
الرؤيــة النبويــة الــي تلقينــــاها مــن جماعــة »حافظـــــي العهــــد«  
ــاء إلى الأبنــاء«   Promise Keepers حيــث شــعار «رد قلــوب الآب
ــوا  ــة ليصوم ــنطن العاصم ــيذهبون إلى واش ــباب س ــا أن الش فأعلنّ
ويصلـّـوا مــع «حافظــي العهــد« علامــةً على أن الأمــة كلهــا تتجــه إلى 
الله، وكان كتــاب «تشــكيل التاريــخ بالصــوم والصــاة« مــن وراء هــذا 

ــابي المــدرسي« خــال هــذا الوقــت. كلــه، كمــا كان «كت

والتقيــت بديريــك برنــس عام 1999 في ولايــة فلوريــدا، وكان أقصى 
هــدفي أن أشــكره وأكرمــه كأبٍ بــارك ابنًــا، وأخــره أني شــاكر للرؤيــة 
ــاءً  ــذا لق ــا. وكان ه ــا معً ــا وبكين ــه، فصلين ــن تعليم ــا م ــي جاءتن ال

ــا بالنســبة لي، فكنــت شــاكرًا. تاريخيً

ــل  ــد أن جي ــه، وأعتق ــاوم الله وروح ــارة تق ــش في حض ــن نعي نح
اليــوم يحتــاج إلى ســاح الصــوم والصــاة ليحيــا بــه. ويذكــر ديريــك في 
الفصــل الســادس أن الصــوم يجعلنــا متواضــي النفــوس فنجــد القــوة. 
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وأنــا محتــاج  إلي ذلــك، وقــد رأيــت نتيجــة عمــل الصــوم والصــاة في 
حيــاتي.

ولمــا كنــت أعتقــد أن ديريــك أحــد أروع المعلمــن، فــإني أرجــو 
أن يجــد كتابــه «تشــكيل التاريــخ بالصــوم والصــاة« مكانــه في يــد كل 
ــق الله  ــو طري ــوم ه ــع أن الص ــم الجمي ــي، فيعل ــيحي حقي ــاب مس ش

ــماء. ــوز الس لكن

ــك بمــا بــه مــن حقائــق وطبِّقهــا  وأنــت تقــرأ هــذا الكتــاب تمسَّ
وأنــت تســر مــع الله، واســمح للقصــص الــي تظُهــر أن الصــوم والصلاة 

أثَّــرا على مصائــر الأمــم، أن تلهمــك لتفعــل الــيء نفســه.

لو إنجل

«الدعوة»

باسادينا، كاليفورنيا
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من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
إعــلان

عن يوم تواضع وصوم وصلاة للأمة كلها

لمـا كان برلمـان الولايات المتحدة الأمريكية يدرك السـلطان السـامي 
والحكـم العـادل لله العلي في كل شـئون البرش والأمـم، فـإن رئيـس 
الولايـات المتحـدة قـرر أن يخصص يومًا للأمـة لتصلي وتتذلـل أمام الرب.

ــوة الله  ــوا لق ــر أن يخضع ــم والب ــب الأم ــن واج ــإن م ــه ف وعلي
الحاكمــة، ويعترفــوا بخطاياهــم وشرورهــم بتواضــع وتوبــة، بأمــلٍ كامــل 
ــه، ويدركــوا أن الحــق  ــة تجلــب رحمــة الله وغفران ــة الحقيقي في أن التوب
الســامي المعلـَـن في الكتــاب المقــدس والمؤيَّــد بالحقائــق التاريخيــة هــو أن 

الأمــم الخاضعــة لســيادة الله هي الــي تتبــارك.

وإذ نعـرف أن الأمم والأفـراد يعرِّضون أنفسـهم للعقاب الإلهي في 
هـذا العالـم نـدرك أن كارثة الحـرب الأهليـة التي خربـت أرضنا كانت 
عقابـًا حـلَّ بنـا بسـبب شرورنـا، ولتنبِّهنـا إلى إصالح نفوسـنا. لقـد 
حصلنـا على بـركات خاصـة مـن السـماء، وحُفظنـا لسـنوات كثيرة في 
سالم ونجـاح، وزدنا عـددًا وثراءً وقوة لـم تبلغه أمة من الأمـم. ولكننا 
نسـينا الله، ونسـينا اليد المُنعمة التي حفظتنا في سالم وزادتنا وأغنتنا 
تنـا، ولكننـا باطاًل تخيلنـا في قلوبنـا المخدوعـة أن مـا حققناه كان  وقوَّ
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ثمـرة حكمتنـا العاليـة وفضائلنا. وقد سـكرنا بنجاحنـا المتواصل، وفي 
نا  كفايتنـا الذاتيـة نسـينا احتياجنـا للفـداء والنعمـة الحافظـة، وتكبَّ
فلـم نصـلِّ لله الذي خلقنـا! فعلينا اليوم أن نذلل أنفسـنا أمام الله الذي 

أغضبنـاه، ونعرتف بخطايانا كأمـة، ونصلي طالبين الغفران.

وعليــه، فاســتجابةً لهــذا الطلــب، قــررتُ أن يكــون يــوم الخميس  
ــا. وأدعــو كل  ــوم تواضــع وصــوم وصــاة للأمــة كله ــل 1863 ي 30 أبري
شــعبنا أن يمتنعــوا في هــذا اليــوم عــن كل ســي وراء الأعمــال اليوميــة، 
ويتَّحــدوا في أماكــن العبــادة وفي البيــوت ليقدّســوا هــذا اليــوم للــرب 

ولممارســة الواجبــات الدينيــة المناسِــبة لهــذه المناسَــبة الوقــورة.

ــن  ــع، آمل ــق وتواض ــاص وح ــه في إخ ــذا كل ــام به ــن القي وليك
ــد  ــة تج ــدة للأم ــة المتح ــة أن الصرخ ــم الإلهي ــه التعالي ــد ب ــا تعِ في م
ــا وإعادة  ــران خطايان ــركات وغف ــتجيب بال ــة، تس ــماوية مصغي ــا س أذنً
ــاني. ــم والذي يع ــا المنقس ــام لبلدن ــدة والس ــعيدة والوح ــوال الس الأح

وشهادة مني وضعت يدي بختم الولايات المتحدة للتنفيذ.

تـمَّ في مدينة واشـنطن العاصمة في الثلاثين مـن مارس عام 1863  
للميالد، وفي العام السـابع والثمانين ليوم اسـتقلال الولايات المتحدة.

أبراهام لنكولن
عن الرئيس

وليم ستيوارد، وزير الداخلية
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مقدمة
إعـــــــــــلان

الإعــان المذكــور أعــاه محفــوظ في مكتبــة الكونجــرس كملحــق 
رقــم 19 مــن المجــد رقــم 12 لأحــوال الولايــات المتحــدة، وقــد كُتــب 
بقــرار مــن البرلمــان، وأعلنــه رســميًا الرئيــس «أبراهــام لنكولــن» فـــي                    
ــا  ــتحقان عنايتن ــن تس ــن مترابطت ــد فكرت ــه نج ــارس 1863 وفي 30 م

الدقيقــة.

أولهمــا الإعــان أن الــركات الفريــدة الــي تتمتــع بهــا أمريــكا 
ــة  ــة قومي ــاء الذاتي، وأدَّت إلى أزم ــاء والاكتف ــا للكبري ــت اتجاهً جلب
ــة. ويمكــن تطبيــق مــا جــاء في هــذا الإعــان على حــال الأمــة  محزن
ــم  ــا ل ــوة كم ــراء والق ــدد وال ــا في الع ــد «نمون ــوم، فق ــة الي الأمريكي
يحــدث مــع أمــة أخــرى ..ولكننــا باطــاً تخيلنــا في قلوبنــا المخدوعــة 
ــكرنا  ــد س ــا ..وق ــة وفضائلن ــا العالي ــرة حكمتن ــاه كان ثم ــا حققن أن م

ــا!»  ــلِّ لله الذي خلقن ــم نص ــا فل ــة ..وتكبرن ــا الذاتي بكفايتن

ــا بقــوة الله الحاكمــة في أمــور  وثانيهمــا أن الإعــان يحــوي اعترافً
ــة  ــة والحربي ــية والاقتصادي ــوى السياس ــن وراء الق ــم، فم ــر والأم الب
ــن  ــذه القوان ــراف به ــة. وبالاع ــة فاعل ــماوية روحي ــن س ــاك قوان هن
ــب إلى ســام  ــر الشــعوب وتتحــول المصائ والخضــوع لهــا تتغــر مصائ
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ونجــاح. ويقــدم الإعــان طريقــة واحــدة عمليــة تجعــل هــذه القوانــن 
فاعلــة لخــر الأمــة، هي الاتحــاد في الصــاة والصــوم.

وفي أمريــكا وغيرهــا يعُتــر أبراهــام لنكولــن، كاتــب هــذا 
الإعــان، واحــدًا مــن أكــر رؤســاء أمريــكا ذكاءً واســتنارة، فقــد كان 
 ينضــم لأيــة طائفــة مســيحية في 

ّ
رجــل إيمــان عميــق، قــد حــرص ألا

أيامــه حــى لا يقــول أحــدٌ إنــه كان منحــازًا لــرأي ديــي متطــرف، كمــا 
أن هــذا الإعــان لــم يكــن ناتجًــا عــن قنــاعات لنكولــن الشــخصية، 

لكنــه كان بقــرار مــن البرلمــان كلــه.

ــاء؟  ــخاص العظم ــؤلاء الأش ــة له ــاعات العميق ــم القن ــف نقيّ فكي
ــا  ــة«؟ إن فعلن ــة قديم ــه »موض ــوه لأن ــا قال ــض م ــن أن نرف ــل يمك ه

ــن. ــر موضوعي ــون وغ ــا متحامل ــنّ أنن ــذا نب ه

ــا مــن هــذا الإعــان ومــا  ــا واعيً علينــا إذًا أن نقــف موقفًــا أمينً
ــر الأمــم؟  يقــوله مــن حقائــق. هــل هنــاك قــوة إلهيــة تســود على مصائ

وهــل يمكــن أن نطلــب عــون هــذه القــوة بالصــوم والصــاة؟

ــنقدم  ــئلة، وس ــذه الأس ــص ه ــاب لفح ــذا الكت ــا ه ــد خصصن لق
ــا  ــدس، وثانيه ــاب المق ــم الكت ــا تعالي ــع، أوله ــة مراج ــن أربع ــة م إجاب
أحــداث مــن تاريــخ العالــم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وثالثهــا مــن 
ــاراتي الشــخصية في  أحــداث التاريــخ الأمريكــي، ورابعهــا مــن اختب

الصــاة والصــوم.
ديريك برنس
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الفصل الأول
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رْضِ« ( متى 5 : 13 ( .
َ
حُ الأ

ْ
نْتُمْ مِل

َ
»أ

بهــذه الكلمــات كَّــم المســيح تلاميــذه كمــا يكّلمنــا نحــن الذيــن 
نعــرف بســلطان تعاليمــه، وهــو يشــبّه عملنــا في الأرض بعمــل الملــح، 
ويتضــح معــى قــوله مــن تأملنــا في عملــن يقــوم بهمــا الملــح في الطعام.

الملح يعطي نكهة

 
ً

يعطــي الملــح الطعــام نكهــة، فيصبــح الطعــام غــر الشــي مقبول
مَسِــيخُ بـِـاَ 

ْ
بإضافــة الملــح إليــه. ويتســاءل ( أيــوب 6:6 ( »هَــلْ يـُـؤْكَُ ال

ــحٍ؟« فــإن الملــح يغــرّ الطعــم فنســتمتع بالطعــام، ويصبــح المرفــوض 
ْ
مِل

لذيــذًا. ومســئوليتنا كمســيحيين هي أن نعطــي العالــم نكهــة خاصــة 
تـَـرُّ قلــب الله، فيقبــل الله العالــم ويرحمــه. وبدوننــا يرفــض الله 
العالــم، وبوجودنــا يعامــل الله العالــم بنعمــة ورحمــة لا بغضــب ودينونــة. 

ــا. إن وجودنــا يصنــع فرقً

ويتضــح هــذا القانــون الإلــي مــن صــاة إبراهيــم لأجــل ســدوم 
وعمــورة كمــا نقــرأ في ( تكويــن 18 :18 ـ33(  فقــد أبلــغ الله إبراهيــم 
أنــه في طريقــه إلى ســدوم، المدينــة الــي لــم يعُــد يطيــق شرورهــا، فبــدأ 
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إبراهيــم يتحــدث مــع الله ويســأله عــن قوانــن الإدانة.

ــس عليــه كل مــا يليــه، وهــو   عموميًــا أسَّ
ً
 مبــدأ

ً
ذكــر إبراهيــم أول

ــعَ  ــارَّ مَ َ فَتُهْلكُِ الْ
َ
ــأن ســأل:»أ ــن تقــع على البــار، ب ــم ل ــة الأثي أن عقوب

ــارَّ مَــعَ  َ نْ تمُِيــتَ الْ
َ
مْــرِ، أ

َ
نْ تَفْعَــلَ مِثْــلَ هَــذَا الأ

َ
ــكَ أ

َ
ثيِــمِ؟.. حَاشَــا ل

َ
الأ

رْضِ لاَ يصَْنَــعُ 
َ
دَيَّــانُ كُِّ الأ

َ
ــكَ! أ

َ
ثيِــمِ. حَاشَــا ل

َ
َــارُّ كَلأ

ْ
ــونُ ال

ُ
ثيِــمِ، فَيَك

َ
الأ

؟« (آيــات23 ـ25(. فأجــاب الله أنــه يقبــل هــذا المبــدأ الذي قــاله 
ً

عَــدْل
إبراهيــم .ومــا أحــوج المؤمنــن أن يفهمــوا هــذا المبــدأ، فــإن كنــا قــد 
تبررنــا بالإيمــان بيســوع، وإن كنــا نعيــش حيــاة تشــهد لهــذا الإيمــان، 

فلــن يقــع علينــا العقــاب الذي يحــل بــالأشرار. 

ــم لا  ــدأ لأنه ــذا المب ــون ه ــن لا يفهم ــف أن المؤمن ــن المؤس وم
ــا  ــا هم ــا متشــابهتين، بينم ــدوان في ظاهريهم ــن حالتــن تب يمــزون ب
مختلفتــان في طبيعتيهمــا وأســبابهما.. فهنــاك اضطهــاد مــن أجــل الــر، 
وهنــاك عقــاب مــن الله على الأشرار. ونــدرك الفــرق بــن الحالتــن مــن 
قولنــا إن الاضطهــاد يقــع على الأبــرار مــن الأشرار، بينمــا تقــع الدينونــة 
على الأشرار مــن الإله البــار. وهكــذا نــرى أن اضطهــاد الأبــرار ودينونــة 

الأشرار متناقضــان في ســببهما وهدفهمــا ونتيجتهمــا.

وينبّــه الكتــاب المقــدس كل مؤمــن أنــه سيعانـــي مــن الاضطهاد، 
ــنْ  ــنَ مِ مَطْرُودِي

ْ
ــى للِ ــة الجبل:»طُوبَـ ــي موعظ ــيح فـ ــال المس ــد ق فق

ــمْ 
ُ
وك ُ كُــمْ إذَِا عَيَّ

َ
ــمَاوَاتِ. طُوبَـــى ل ــوتَ السَّ

ُ
ك

َ
هُــمْ مَل

َ
نَّ ل

َ
، لأ ــرِِّ

ْ
جْــلِ ال

َ
أ

ـــاذِبيَِن«  
َ
جْلـِــي، ك

َ
يــرَةٍ، مِنْ أ ُـــلَّ كَمَِــةٍ شِِّ يْكُــمْ ك

َ
ــوا عَل

ُ
ال

َ
ــمْ وَق

ُ
وَطَرَدُوك
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نْ 
َ
ِيــنَ يرُِيــدُونَ أ

َّ
(مــى5 : 10 ،11 (. وكتــب بولــس لتيموثــاوس: »جَِيــعُ ال

مَسِــيحِ يسَُــوعَ يضُْطَهَــدُونَ« )2 تيموثــاوس3 :12 (. 
ْ
يعَِيشُــوا باِلتَّقْــوَى فِ ال

فعــى كل مؤمــن أن يكــون مســتعدًا لاحتمــال الاضطهــاد مــن أجــل 
إيمانــه وســلوكياته، وأن يعتــر هــذا الاضطهــاد امتيــازًا.

ولـن يتعـرَّض المؤمنـون لدينونـة الأشرار، إذ يقـول بولـس فــي         
بُ مِنَ الرَّبِّ  يْنَا نـُؤَدَّ

َ
ـدْ حُكِـمَ عَل

َ
 ق

ْ
كِـنْ إذِ

َ
) 1كورنثـوس 11 : 32 ( »وَل

ـمِ«. فهناك اختالف بين معاملـة الله للمؤمنين 
َ
عَال

ْ
لكِيَْ لاَ نـُدَانَ مَـعَ ال

ومعاملتـه لألشرار، فكمؤمنين نتوقـع تأديبـه لنـا. وإن خضعنـا 
للتأديـب الإليه وسـلكنا بأمانة فلن تقـع علينا الدينونـة التي تصيب 

الأشرار. فتأديـب الله لنـا يهـدف إلى إنقاذنـا مـن دينونـة الأشرار.

ــنْ  ــقُطُ عَ ويقــدم (مزمــور  91 :7 ،8 ( وعــدًا للمؤمــن يقــول: »يسَْ
ــكَ  ــا بعَِيْنيَْ مَ ــرُبُ. إنَِّ ــكَ لاَ يَقْ ْ ــكَ. إلَِ ــوَاتٌ عَــنْ يمَِينِ ــفٌ، وَرَبَ

ْ
ل
َ
ــكَ أ جَانبِِ

ارِ«. فــالأشرار يســتحقون الدينونــة الــي تحــل  شَْ
َ
تَنْظُــرُ وَتـَـرَى مَُــازَاةَ الأ

بهــم، ولكنهــا لــن تصيــب الأبــرار. فمــع أن العقــاب يحــل بــالأشرار من 
كل جانــب، إلا أنــه لــن يصيــب المؤمنــن.

ــر  ــن ع ــرأ ع ــن 7 ـ  12نق ــات م ــروج الأصحاح ــفر الخ وفي س
ــم يســمعوا لمــوسى  ة على المصريــن لأنهــم ل ضربــات كانــت تــزداد حــدَّ
ــط  ــر وس ــون في م ــوا يعيش ــل كان ــي إسرائي ــع أن ب ــارون. وم وه
المصريــن إلا أن الضربــات لــم تصُبهــم، ويوضــح )خــروج11 : 7 ( 
ــانهَُ  ــبٌ لسَِ

ْ
ُ كَ ــلَ لاَ يسَُــنِّ ائيِ ــيِ إسَِْ ــعُ بَ كِــنْ جَِي

َ
الســبب فيقــول: »وَل
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ــنَْ  ُ بَ نَّ الــرَّبَّ يُمَــزِّ
َ
مُــوا أ

َ
َهَائـِـمِ. لـِـيَْ تَعْل  الْ

َ
ــاسِ وَلاَ إلِ  النَّ

َ
ْهِــمْ، لاَ إلِ إلَِ

ائيِــلَ«. فلــم يعاقــب الله بــي إسرائيــل لأنــه مــزَّ بــن  ــنَ وَإسَِْ يِّ مِصِْ
ْ
ال

ــازال  ــرق. وم ــر رأت الف ــى إنّ كلاب م ــر، ح ــعب م ــعبه وش ش
ــذا! ــا ه ــا إلى يومن ــرار والأشرار واضحً ــن الأب ــرق ب الف

واســتمر إبراهيــم يحــادث الله بخصــوص ســدوم عــن عــدد الأبــرار 
ــن،  ــدأ بخمس ــاب، فب ــن العق ــا م ــدوم لحفظه ــم في س ــوب وجوده المطل
هْلـِـكُ مِــنْ 

ُ
وبــكل توقــر وإلحــاح توقــف عنــد عــرة، وقــال الله: »لاَ أ

ةِ«. عَــرََ
ْ
جْــلِ ال

َ
أ

ــة أن نحــدد العــدد  فكــم كان عــدد ســان ســدوم؟ مــن الصعوب
ــة  ــطين القديم ــدن فلس ــض م ــات لبع ــاك إحصائي ــا. على أن هن وقته
ــت  ــم كان ــام إبراهي ــي أي ــة، ف ــن الصحّ ــبٍ م ــن قري ــا على تخم تعينن
أســوار أريحــا تحيــط بمســاحة ســبعة أو ثمانيــة أفدنــة، تكــي لســكنى 
ــن  ــر. ولك ــرة آلاف على الأك ــل وع ــخص على الأق ــة آلاف ش خمس
أريحــا لــم تكــن معتــرة مــن كبــار المــدن وقتهــا، فقــد كانــت مدينــة 
حاصــور هي الأكــر، ومســاحتها نحــو 175 فدانًــا، يســكنها أربعــون إلى 
خمســن ألــف نســمة .ويخبرنــا ( يشــوع 8 :25) أن عــدد ســان مدينــة 
ــدوم  ــة أن س ــة الكتابي ــن الرواي ــتنتج م ــمة، ونس ــف نس عاي كان 12 أل

ــة مــن عاي. كانــت في زمنهــا أكــر أهمي

ونســتنتج مــن هــذا أن عــدد ســان ســدوم أيــام إبراهيــم لــم 
يكــن يقــل عــن عــرة آلاف، فيكــون أن الله قبــل أن ينقــذ عشرة 
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آلاف مقابــل عــرة أبــرار، أي واحـــد إلى ألــف، وهــو مــا نقـــرأه في 
ــرر في  ــم يتك ــو رق ــفٍ« وه

ْ
ل
َ
ــنْ أ ــدٌ مِ ــيطٌ وَاحِ ــوب  33 :23) »وَسِ (أي

ــد«  ــولان إن »الواح ــان تق ــان الآيت ــة 7 :28 (. وهات ــفر الجامع (سـ
شــخص بــار بالحقيقــة، بينمــا الباقــون يقفــون دون المســتوى الإلهي 

المطلــوب.

ــوّن  ــا يتك ــظ مجتمعً ــن أن يحف ــرار كان يمك ــرة أب ــود ع إذًا وج
مــن عــرة آلاف، ووجــود مئــة بــار يحفــظ مدينــة يســكنها مئــة ألــف، 
ووجــود ألــف بــار ينقــذ مليونًــا. فكــم عــدد الأبــرار الذيــن يمكــن 

أن يحفظــوا ســان بــادك؟

هــذا حديــث يثــر العواطــف. فهــل يجعلنــا هــذا نصــدق أن مئــة 
ألــف بــار، مُوزعّــن كالملــح في أنحــاء البــاد يكــي لإنقــاذ كل الأمــة 
ــة  ــن الحماق ــة؟.. م ــة والرحم ــتمرار النعم ــن اس ــب الله، ويضم ــن غض م
أن نقــول إن هــذه الأرقــام مضبوطــة، إلا أن الكتــاب المقــدس يجعلنــا 
ــع  ــات الله م ــر في تعام ــل مؤث ــرار عام ــن الأب ــود المؤمن ــن أن وج نؤم

الأمم.

وقــد استخـــدم المســيح الملــح ليصــورّ لنــا المبــدأ. وفي ) 2 كورنثــوس 5 :20 )   
يســتخدم الرســول بولــس مثــاً آخــر يعــرّ عــن نفــس المبــدأ :»سُــفَرَاءَ 
مَسِــيحِ«. فمــن هــم الســفراء؟.. هــم أفــراد ترســلهم دولهــم ليمثلوا 

ْ
عَــنِ ال

ــه  ــفير بقدرات ــلطان الس ــاس س ــرى. ولا يقُ ــاد أخ ــم في ب حكوماته
الشــخصية، بــل بحالــة الحكومــة الــي يمثلهــا.
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ويرشح الرسـول بولـس في ( فيلبي20:3) الحكومـة التي يمثلها 
ـْنُ هَِ فِ 

َ
ـإنَِّ سِرَيتَنَا ( أي جنسـيتنا ( ن

َ
المؤمـن الحقيقي فيقول:»ف

ـمَاوَاتِ« أي أنـه ونحن في الأرض سـفراء نمثل حكومة السـماء، لا  السَّ
سـلطان لنا مـن أنفسـنا، لكن كل قوة وسـلطان السـماء تقـف وراء 
كل كلمـة نقولهـا وكل حركة نأتيها، مـا دمنا نطيع توجيهـات حكومتنا.

ــد آخــر  ــد مــا بإعــان الحــرب على ب ــل أن تقــوم حكومــة ب وقب
تســحب ســفيرها منهــا. فبقــاء الأبــرار على الأرض كســفراء عــن 
ــا.  ــة على أرضن ــة والرحم ــاة الإلهي ــول الأن ــتمرار ط ــن اس ــيح يضم المس
ولكــن عندمــا يســحب الله ســفراءه في النهايــة ينســكب غضــب الله 

ودينونتــه على الأرض.

هذا يقودنا إلى تأثير ثانٍ لحضور المؤمنين الحقيقيين كملح للأرض:

الملح يمنع الفساد

ــل  ــاد، فقب ــن الفس ــام م ــظ الطع ــو يحف ــر، فه ــل آخ ــح عم للمل
ــا  اخــراع الثلاجــات ( المــردات ) كان البحــارة الذيــن يأخــذون لحومً
ــاك  ــة. كان هن ــادة حافظ ــح كم ــتخدمون المل ــة يس ــم الطويل في رحلاته
ــح لا  ــا، فالمل ــل تمليحه ــوم قب ــل في اللح ــل أن يعم ــن المحتم ــاد م فس
ــأكل  ــفر، في ــة الس ــاء رحل ــوله أثن ــف مفع ــه يوق ــاد، ولكن ــل الفس يبط

ــد. ــم تفس ــا ل ــوم لأنه ــارة اللح البح

ووجــود تلاميــذ المســيح في الأرض يشــبه وجــود الملــح في اللحــوم، 
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فالفســاد موجــود في العالــم، وهــذا مــا نجــده في كل مــان دينيًــا 
ــا وسياســيًا .ونحــن لا نقــدر أن نمنــع هــذا الفســاد الموجــود،  واجتماعيً
ــا نقــدر أن نمنــع عملــه لفــرة تســمح بتحقيــق عمــل مقاصــد  ولكنن
نعمــة الله ورحمتــه. وعندمــا لا يشــعر النــاس بتأثــر المؤمنــن الحقيقيــن 

.
ً

ــلا ــة انح ــون النتيج ــاد إلى الذروة، وتك ــل الفس يص

ويوضــح الرســول بولــس قــوة عمــل الملــح في الحــدّ مــن الفســاد 
ــر  ــن أن ال ــذر م ــو يح ــالونيكي2 :3- 12( ، فه ــه في )2 تس ــا كتب في م
البــري ســيبلغ ذروتــه في عهــد حاكــم أرضي ذي قــوة غــر عاديــة، 
َطِيَّةِ« ويسُــىَّ فـــي   سَــان الْ

ْ
يحركــه الشــيطان نفســه، يســميه بولــس »إنِ

وحَْــش«. 
ْ
مَسِــيحِ« وفي ( رؤيــا 13 :4) يسُــى »ال

ْ
) 1 يوحنــا 2  : 18 ( »ضِــدّ ال

عي ســلطان الله لنفســه ويطالــب الجميــع بعبادتــه. وهــو يــدَّ

ــس:  ــول بول ــيطاني، إذ يق ــم الش ــذا الحاك ــور ه ــن ظه ــد م ولا ب
ــو  ــه ه ــيح نفس ــن المس ــالونيكي 2 :8) ولك ــمُ« )2 تس ثيِ

َ
نُ الأ

َ
ــتَعْل »سَيسُْ

ــةِ  ــدُهُ بنَِفْخَ ــرَّبُّ يبُيِ ِي ال
َّ

ــمُ، ال ثيِ
َ
نُ الأ

َ
ــتَعْل ــا »سَيسُْ ــيبيده نهائيً الذي س

ــة 8 (   ــهِ« ( آي يئِ ــورِ مَِ ــهُ بظُِهُ
ُ
ــهِ، وَيبُْطِل مِ

َ
ف

ومـن المؤسـف أن بعـض الـوعاظ وهـم يتحدثـون عـن »ضِـدِّ 
مَسِـيحِ« يزرعون في قلوب سـامعيهم السـلبية والقدريّة، وهم يقولون 

ْ
ال

 :»ضـد المسـيح آت، والأمـور تسير مـن سـوء إلى أسـوأ، ولا يوجد ما 
نقـوم بـه«. ونتيجـة لهـذا التعليـم يطـوي المؤمنـون أيديهـم في تقوى 
عاجـزة وهـم يراقبـون الشـيطان يخـرب ويتلـف حولهـم، دون رادع.
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هــذه الســلبية والقدريّــة كارثــة، لا ســند لهــا في الكتــاب المقــدس. 
ــا  ــد ســيظهر، ولكــن ليــس صحيحً صحيــح أن » ضــد المســيح « لا ب
ــوة  ــوم ق ــم الي ــي العال ــه، ف ــل شيء تجاه ــن عم ــزون الآن ع ــا عاج أنن
ــا  ــدث عنه ــده، يتح ــه وتقيّ ــيح «وتقاوم ــد المس ــدى» ض ــة تتح ال فَعَّ
ــىَّ  ــزُ حَ ــا يَْجِ ــونَ مَ مُ

َ
ــول: »وَالآنَ تَعْل ــس2 :6 ،  7) ويق ــس في ) 2 ت بول

ــنَ  ــعَ مِ نْ يرُْفَ
َ
 أ

َ
ــطْ، إلِ ــلُ فَقَ ــمِ الآنَ يَعْمَ

ْ
نَّ سَِّ الِإث

َ
ــهِ، لأ تِ

ْ
نَ فِ وَق

َ
ــتَعْل يسُْ

ــت  ــه تح ــا يبقي ــد الآن م ــه يوج ــى أن ــزُ الآنَ« بمع ِي يَْجِ
َّ

ــطِ ال وَسَ
ْ
ال

ــر، لأن القــوة  الســيطرة حــى يــيء وقــت حجــزه عــن العمــل الشري
الشريــرة تعمــل، ولكــن الواحــد الذي ســيبيده مــن وســطكم يحجــزه 

ــل. ــن العم ــه ع الآن ويعطل

ــدس  ــروح الق ــل ال ــوة عم ــز الآن هي ق ــي تحج ــوة ال ــذه الق ه
العامــل في الكنيســة، ويتضــح لنــا هــذا عندمــا نــدرس قــول الكتــاب 
ــن2:1(  ــي (تكوي ــه، ف ــدس وعمل ــروح الق ــخص ال ــن ش ــدس ع المق
ــد  ــا وفي كل العه ــن هن ــاهِ«. وم مِيَ

ْ
ــهِ ال  عََ وجَْ

ُّ
ــرفِ ــرأ »وَرُوحُ اللهِ يَ نق

ــا .وفي  ــدس في أرضن ــروح الق ــل ال ــرة لعم ــارات كث ــد إش ــم نج القدي
ــدس  ــروح الق ــذه أن ال ــد تلامي ــيح على الأرض وع ــة المس ــام خدم خت

ــبوقة. ــر مس ــة غ ــم بطريق ــيأتي له ــل س ــت قلي ــد وق بع

الآبِ  مِـنَ  ـبُ 
ُ
طْل

َ
أ نـَا 

َ
وفــي(يوحنا17،16:14) قـال المسـيح: »وأَ

َـقِّ (أحد  بـَدِ، رُوحُ الْ
َ
 الأ

َ
ـثَ مَعَكُـمْ إلِ

ُ
يـًا آخَـرَ لَِمْك فَيُعْطِيكُـمْ مُعَزِّ

ألقـاب الـروح القـدس) .. مَاكـِثٌ مَعَكُـمْ وَيَكُـونُ فيِكُـمْ«. وكأنـه 
يقـول: لقـد كنت معكم بجسـدي مدة ثلاث سـنوات ونصف السـنة، 
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وأنـا الآن على وشـك أن أترككـم. فبعـد هذا سـيأتي شـخص آخر يحلّ 
محليّ، هـو الـروح القـدس. وعندمـا يـأتي سـيبقى معكـم إلى الأبد.

كُــمْ هَــذَا 
َ
ــتُ ل

ْ
ل
ُ
 ق

ِّ
ن

َ
وفي( يوحنــا16 :6 ، 7) كــرر المســيح وعــده: »لأ

كُــمْ 
َ
ــقَّ إنَِّــهُ خَــرٌْ ل َ كُــمُ الْ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
كِــيِّ أ

َ
وبَكُــمْ. ل

ُ
ل
ُ
ــزْنُ ق ُ  الْ

َ
ــدْ مَــأ

َ
ق

كِــنْ إنِْ ذَهَبْــتُ 
َ
مُعَــزِّي. وَل

ْ
تيِكُــمُ ال

ْ
نْطَلـِـقْ لاَ يأَ

َ
ــمْ أ

َ
نَّــهُ إنِْ ل

َ
نْطَلـِـقَ، لأ

َ
نْ أ

َ
أ

ْكُــمْ«. والصــورة هنــا واضحــة، فبعــد صعــود المســيح ســيأتي  هُ إلَِ
ُ
رْسِــل

ُ
أ

الــروح القــدس المعــزي.

وفي ( يوحنا16 :12 ، 13) عاد المسـيح إلى الحديث عن الروح القدس 
كِـنْ 

َ
كُـمْ، وَل

َ
ـولَ ل

ُ
ق
َ
يضًْـا لأ

َ
ثرَيةً أ

َ
مُـورًا ك

ُ
مـرة ثالثـة، فقـال :»إنَِّ لِ أ

َـقِّ فَهُـوَ  ـا مَتىَ جَـاءَ ذَاكَ رُوحُ الْ مَّ
َ
ـوا الآنَ. وأَ

ُ
ْتَمِل نْ تَ

َ
لاَ تسَْـتَطِيعُونَ أ

«. وفي الأصـل اليوناني نجد كلمـة «هو» ضمير  َـقِّ  جَِيـعِ الْ
َ

يرُْشِـدُكُمْ إلِ
وّح« في صيغة محايدة )ليسـت مذكرًا ولا مؤنثًا)  ْ

المذكـر، ولكن كلمة »رِ
وهـذا يوضـح طبيعة الروح المزدوجة، فهو شـخصي وغير شـخصي، وهذا 
مشـابه للصيغة الـواردة في تسـالونيكي الثانية وصفًا للقوة التي سـتحجز 
ِي يَْجِزُ«. 

َّ
ضـد المسـيح، ففي آية 6 يقول »مَـا يَْجِزُ« وفي آية 7 يقـول »ال

وهـذا التشـابه في التعبير يؤكـد تعريف قـوة الـروح القـدس الرادعة.

لقـد صعـد المسـيح للسـماء وبعـد عرشة أيـام جـاء الـروح 
القدس كأقنوم )شـخص( من السـماء يوم الخمسين، وهو الآن يمثل 
الثالـوث الأقـدس المقيـم على أرضنـا، وهو يسـكن أجسـاد المؤمنين 
مُونَ 

َ
مَـا تَعْل

َ
الذيـن يكوّنون الكنيسـة، فيقول الرسـول بولس لهـم: »أ
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ُ اللهِ، وَرُوحُ اللهِ يسَْـكُنُ فيِكُـمْ؟ )1 كورنثوس3 :16 (. َ
نَّكُـمْ هَيْك

َ
أ

ــل  ــة لتكمي ــل الكنيس ــل داخ ــدس بالعم ــروح الق ــوم ال ويق
جســد المســيح. وعندمــا يكمــل الجســد يقدمهــا للمســيح العريــس 
كعــروس جميلــة. وعندمــا تكمــل خدمــة الــروح القــدس للكنيســة 
يغــادر أرضنــا ومعــه جســد المســيح الكامــل، فــكأن الرســول بولــس 
ــم الآن  ــز الأثي ــدس الذي يحج ــروح الق ــول :"ال ــس 2 :7) يق في)2 ت

ــعَ«". نْ يرُْفَ
َ
 أ

َ
سيســتمر يفعــل هــذا »إلِ

ــيح  ــد المس ــدس لض ــروح الق ــة ال ــا مقاوم ــول يوحن ــف الرس ويص
َسَــدِ  ــدْ جَــاءَ فِ الْ

َ
نَّــهُ ق

َ
مَسِــيحِ أ

ْ
 بيِسَُــوعَ ال

ُ
بقــوله: »وَكُُّ رُوحٍ لاَ يَعْــرَفِ

تِ، 
ْ
نَّــهُ يـَـأ

َ
ِي سَــمِعْتُمْ أ

َّ
مَسِــيحِ ال

ْ
يْــسَ مِــنَ اللهِ. وَهَــذَا هُــوَ رُوحُ ضِــدِّ ال

َ
ل
َ
ف

نَّ 
َ
ــمْ لأ بْتُمُوهُ

َ
ــدْ غَل

َ
وْلادَُ، وَق

َ
ــا الأ هَ يُّ

َ
ــنَ اللهِ أ ــمْ مِ نْتُ

َ
ــمِ. أ

َ
عَال

ْ
ــوَ فِ ال وَالآنَ هُ

ــمِ« )1 يوحنــا 4 :3 ، 4) .
َ
عَال

ْ
ِي فِ ال

َّ
ــنَ ال عْظَــمُ مِ

َ
ِي فيِكُــمْ أ

َّ
ال

يعمل روح ضد المسـيح في العالم ليُظهر ضد المسـيح نفسـه. ويقوم 
الـروح القـدس بحجـز ظهـور ضـد المسـيح في تلاميـذ المسـيح وهكذا 
يقـوم تلاميـذ المسـيح الذيـن يسـكن فيهـم الـروح القـدس كحاجز، 
يمنعـون وصـول الإثم إلى ذروته وظهور ضد المسـيح. وعندما ينسـحب 
الـروح القـدس ومعـه الكنيسـة الكاملة العـدد تمرح قـوى الشر لتبلغ 
الذروة وتتمـم مقاصـد الأثيـم. واليـوم نجـد أن امتيـاز تلاميذ المسـيح 

ومسـئوليتهم أن يغلبـوا قـوات ضد المسـيح ويحجزونها.
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نتائج السقوط

كتلاميـذ للمسـيح، وكملـح لألرض نحمـل مسـؤليتين: أولهما، أن 
حضورنـا يعلن للأرض اسـتمرار نعمة الله ورحمتـه.. وثانيهما، أننا نحجز 
قوى الإثم والفساد بقوة الروح القدس، إلى أن يجيء الوقت المعيّ من الله.

وليك تتحقـق هاتان المسـؤليتان يجـب أن تحجز الكنيسـة تنفيذ 
مقاصـد الشـيطان من السـيطرة على الأرض كلها. وهـذا يوضح ما جاء 
 قبل أن 

ً
في )2 تسـالونيكي 2: 3 ( أنـه يجب أن يكون هناك ارتـدادٌ أول

هَلاكَِ«. والارتداد هـو رفض الإيمان. 
ْ
َطِيَّةِ، ابْـنُ ال سَـانُ الْ

ْ
نَ إنِ

َ
»َيسُْـتَعْل

وكلما كانت الكنيسـة متمسـكة بإيمانهـا صامدة في جهادهـا تقدر أن 
تمنـع اسـتعلان إنسـان الخطية. والشـيطان يـدرك هذا، ولذلـك يعمل 
على تقويـض إيمـان الكنيسـة وبرِّهـا. فـإذا نجـح في هـذا يتعطـل رفع 

الحاجز، ويسـيطر إبليـس على روحانيات وسياسـات الأرض.

ــل  ولنفــرض أن الشــيطان نجــح لأن المؤمنــن فشــلوا في تحمُّ
ــوله:  ــؤال بق ــذا الس ــيح على ه ــاب المس ــر؟ أج ــاذا يص ــؤلياتهم، فم مس
نْ 

َ
 لأ

َّ
ءٍ إلِا ــحُ بَعْــدُ لـِـيَْ

ُ
ــحُ؟ لاَ يصَْل

َّ
بمَِــاذَا يُمَل

َ
ــحُ، ف

ْ
مِل

ْ
سَــدَ ال

َ
كِــنْ إنِْ ف

َ
»وَل

ــى 5 :13 (. ــاسِ« (م ــنَ النَّ ــدَاسَ مِ ــا وَيُ ــرَحَ خَارجًِ يُطْ

ــحُ«! هــذه إدانــة مخيفــة، يتبعهــا الطــرح بعيــدًا عن الله، 
ْ
مِل

ْ
سَــدَ ال

َ
»ف

ــة  ــة الكنيس ــيلة الله لمعاقب ــاس وس ــر الن ــاس، ويص ــل الن الدوس بأرج
المرتــدة. فــإذا فشــلت الكنيســة في حجــز قــوات الــر يدينهــا الله بــأن 

يســلمها لقــوات الشر!
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 ، ُّ ــكَ الــرَّ ــل في قــوله :»لاَ يَغْلبَِنَّ ويقــدم الرســول بولــس لنــا البدي
َــرِْ« (روميــة 12: 21 (. لا يوجــد ســوى اختيــاران:  َّ باِلْ لِــبِ الــرَّ

ْ
بَــلِ اغ

أن تغَلــب، أو أن تغُلــب .ليــس هنــاك بديــل ثالــث ولا اختيــار ثالــث. 
ــا.  ــر الذي يواجهن ــاوم ال ــا يق ــرب فين ــه ال ــر الذي وضع ــل الخ فلنجع

فــإذا فشــلنا في هــذا ينقلــب الــر علينــا.

هــذه الرســالة موجهــة إلى الذيــن يعيشــون في بــاد تســمح لهــم أن 
ــن  ــيحيين كثيري ــف أن مس ــن المؤس ــونه، فم ــم ويعيش ــوا إيمانه يعلن
ــا أن  ــف أيضً ــن المؤس ــم. وم ــا حريته ــدوا فيه ــاد فق ــون في ب يعيش
ــم  ــة فجعلته ــة منظم ــعوبها بطريق ــة ش ــحت أدمغ ــرة مس ــادًا كث ب
ــيحيين  ــم المس ــون بأقدامه ــا، ويدوس ــيحية ويكرهونه ــرون المس يحتق

ــم. ــون بينه ــن يعيش الذي

ــا  ــا بواجبن ــيح وقمن ــرات المس ــة لتحذي ــا صاغي ــا أذنً ــإذا أعرن ف
كملــح لــأرض، اســتطعنا أن نمنــع هــذا. أمــا إذا هربنــا من مســئولياتنا 

فإننــا ســنقاسي مــن الدينونــة الــي ســتحل بنــا. لا ســمح الله بهــذا!
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 الفصل الثاني
مملكة كهنة

ل الله لنــا نحــن المؤمنــن ســلطاناً على الأرض يؤثــر في تحديــد  خــوَّ
مصائــر الأمــم والحكومــات، وهــو يتوقــع أن نســتخدم ســلطاننا لمجــده 
ــذه  ــا.. وه ــة جُرمن ــل عاقب ــذا نحم ــام به ــلنا في القي ــإذا فش ــا. ف ولخيرن
ــا أن  ــا. كم ــي تقدمه ــاذج ال ــة الله، وفي النم ــة في كلم ــالة واضح الرس
لٌ في صفحــات التاريــخ في اختبــارات الأمــم كلهــا. وســنذكر  هــذا مســجَّ
في فصــولٍ تاليــة مثــل هــذه الأحــداث مــن تاريــخ العالــم. ولكننــا نبــدأ 

في هــذا الفصــل في دراســة الأســس الكتابيــة لهــذا الســلطان

كلمة الله في فم الإنسان

مـن النمـاذج الرائعـة لهـذا مـا جـرى في حيـاة النبي إرميـا، فنقرأ 
في ( إرميـا1 :1 ـ10 ( إعالن الله له أنـه قـد أفـرزه وقدسـه ليكـون »نبَيًِّا 
ـعُوبِ« (1 : 5) فاعتـذر بحُجة أنه لا يقدر أن يقـوم بهذه المهمة وقال:  للِشُّ
« (آيـة 6) . فأكّـد الله له الدعـوة، ثـم  ٌ  وَلَ

ِّ
ن

َ
ـمَ لأ

َّ
تكََل

َ
نْ أ

َ
 أ

ُ
عْـرفِ

َ
 لاَ أ

ِّ
»إنِ

عَ 
َ
مَمَــالكِِ، لِقَْل

ْ
ـعُوبِ وَعََ ال َـوْمَ عََ الشُّ

ْ
تُكَ هَـذَا ال

ْ ـدْ وَكَّ
َ
قـال: »انُْظُـرْ! ق

ْـرسَِ«( آية 10 ) .  وَتَهْــدِمَ وَتُهْــــلكَِ وَتَنْقُــــــضَ وَتبَْنَِ وَتغَــ

فيــاله مــن شرف لشــاب أن يوكلــه الله على الشــعوب والممالــك، فقــد 
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أعطــاه الله ســلطاناً يفــوق ســلطان مراكــز القــوى الــي تحــرك السياســة 
الدنيويــة في عــره. ولــو أننــا حكمنــا حســب الظاهــر لقلنــا إن ســرة 
إرميــا لا تظُهــر إلا القليــل مــن الســلطان، كمــا أن رســالته قــد رُفضت، 
وتعــرَّض هــو للاضطهــاد والإهانــة، وقــى شــهورًا في الســجن، وكان على 

وشــك المــوت بالجــوع أو بالإعــدام.

على أن التاريــخ اللاحــق أنصــف إرميــا ورســالته، فقــد تنبــأ إرميــا 
ــل والدول المحيطــة بهــم في الــرق الأوســط،  ــي إسرائي عــن مصــر ب
كمــا تنبــأ عــن دول أخــرى كثــرة. وقــد مضــت 2500 ســنة على نبــؤات 
، فنقــول  إرميــا، فيمكننــا أن نصــدر عليهــا حكمًــا موضوعيًــا بــا تحــزُّ
إنهــا تمــت كلهــا تمامًــا كمــا تنبــأ إرميــا، وتحقــق مــا قــاله إرميــا عــن 
كل دولــة مــن تلــك الدول، وصــار إرميــا وكيــل الله على الشــعوب 

والممالــك، يحــدد مصائرهــا.

فمـا هو أسـاس هـذا السـلطان المذهل؟ الإجـــابة في( إرميــا 1 : 9 ( 
مِكَ«. فالسـلطان 

َ
لامَِ فِ ف

َ
تُ ك

ْ
دْ جَعَل

َ
الَ الـرَّبُّ لِ: هَا ق

َ
حيـث يقول :»وَق

هـو سـلطان كلمـة الله المُعطـاة لإرميـا. ولمـا كان إرميـا ينطـق بكلمة 
الله لا بكلامـه الشـخصي كان لكلامـه سـلطان كلام الله، فكلمـة الله 
هي الكلمـة الأخيرة ولكنه يسـمح لإنسـان برشي أن ينطق بهـا علنًا في 

وسـط جمـع، ويشرحهـا، أو لينطـق بها أثنـاء الصلاة.

ومـن المهم أن نعـرف أن إرميا كان ذا علاقـة مزدوجة مع الحكومة 
المدنيـة في زمنـه، ففي الدائرة المدنيـة كان مواطنًا في مملكـة يهوذا يخضع 
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لحكومـة بلاده التي يرأسـها الملـك والأمراء، فلم يعظ ضـد الحكام، ولا 
حـاول أن يقـاوم أحكامهـم الصـادرة ضـده، ولا تحدّاهم رغـم ظلمهم.. 
أمـا في المسـتوى الـروحي الذي رفعـه الله إليـه كنبي فقد مـارس إرميا 

سـلطانه على الحاكم الذيـن كان خاضعًا لهم على المسـتوى المدني.

على العرش مع المسيح

 هامًــا يتضــح أكــر في العهــد الجديــد هو 
ً
تظُهــر نبــوة إرميــا مبــدأ

ــاد  ــا بالمي ــل عليه ــة حص ــية أرضي ــيتين: جنس ــن جنس ــل مؤم أن ل
ــاد  ــا المي ــة.. أم ــة المدني ــلطان الحكوم ــا لس ــه خاضعً ــدي تجعل الجس
ــا  ــي ملكُه ــه الجنســية الســماوية ال ــروحي بالإيمــان بالمســيح فيهب ال
ــن              ــس م ــول بولـ ــناه في كلام الرسـ ــا اقتبسـ ــح مم ــا يتض ــو م الله، وه
ــمَاوَاتِ«.  ْــنُ هَِ فِ السَّ

َ
ــإنَِّ سِــرَتَنَا ( أي جنســيتنا ) ن

َ
(فيلــي3 : 20 ( »ف

فكمواطــن ســماوي يخضــع المؤمــن لقوانــن ملكــوت الســماوات، 
ــه فـــي         ــال داود عن ــع بســلطانه، وهــو الملكــوت الذي ق ــه يتمت كمــا أن
ــهُ عََ  تُ

َ
ك

َ
رْسِــيَّهُ، وَمَمْل

ُ
ــتَ ك ــمَاوَاتِ ثَبَّ ــرَّبُّ فِ السَّ (مزمــور  103 : 19 ) »الَ

 تسَُــودُ«. فملكــوت الله يســمو على كل مملكــة أرضيــة، ويمنــح الله 
ِّ

ــلُ
ْ
ال

ــي           ــيح فـ ــول المس ــا يق ــن، كم ــن الحقيقي ــماوي للمؤمن ــلطان الس الس
نْ 

َ
ــدْ سَُّ أ

َ
باَكُــمْ ق

َ
نَّ أ

َ
غِــرُ، لأ قَطِيــعُ الصَّ

ْ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــفْ أ َ (لوقــا12: 32( »لاَ تَ

ــوتَ«. وهــذا لا يتوقــف على كــرة عــدد القطيــع، فهــم 
ُ
ك

َ
مَل

ْ
يُعْطِيَكُــمُ ال

غَنَــمٍ فِ وَسَـــــطِ ذِئـَـابٍ«( مــى 10 : 16 ).  ولكن 
َ
قليلــو العــدد، وهــم »ك

صْــدِ 
َ
ة الآب بهــم »حَسَــبَ ق وجودهــم في ملكــوت الله مؤســس على مــرَّ
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يِ مَشِــيئَتهِِ«( أفســس 1 :11(.
ْ
ءٍ حَسَــبَ رَأ ــلُ كَُّ شَْ ِي يَعْمَ

َّ
ال

وتتوقــف مكانتنــا كمؤمنــن في ملكــوت الله على علاقتنــا بالمســيح، 
ِي هُــوَ 

َّ
وهــذا مــا أوضحــه بولــس في )أفســس2: 4ـ 6( إذ يقــول »الَلهُ ال

ــنُ  ْ ــا، وَنَ ــا بهَِ حَبَّنَ
َ
ــيِ أ

َّ
ــرَةِ ال ثِ

َ
ك

ْ
ــهِ ال ــلِ مََبَّتِ جْ

َ
ــنْ أ ــةِ، مِ ــيٌِّ فِ الرَّحَْ غَ

امَنَــا 
َ
ق
َ
صُــونَ وأَ

َّ
نْتُــمْ مَُل

َ
مَسِــيحِ باِلنِّعْمَــةِ أ

ْ
حْيَانَــا مَــعَ ال

َ
َطَايَــا أ مْــوَاتٌ باِلْ

َ
أ

مَسِــيحِ يسَُــوعَ«.
ْ
ــمَاوِيَّاتِ فِ ال ــهُ فِ السَّ سَــنَا مَعَ

َ
جْل

َ
ــهُ، وأَ مَعَ

ــعَ  ــا مَ حْيَانَ
َ
ــا أن الله »أ ــة، أوله ــوات متتابع ــاث خط ــرى ث ــا ن وهن

ــام  ــا ق ــا« كم امَنَ
َ
ق
َ
ــم »أ ــيح، ث ــاة المس ــرك في حي ــن نش ــيحِ« فنح مَسِ

ْ
ال

ــه  ــنَا« مع سَ
َ
جْل

َ
ــم »أ ــه، ث ــرك في قيامت ــن نش ــر، فنح ــن الق ــيح م المس

في الســماويات، فنحــن على العــرش مــع المســيح. وليــس هــذا في 
ــاضي!  ــن الم ــا في زم ــتخدمة كله ــال المس ــه الآن، فالأفع ــتقبل، لكن المس
ــل  ــتحقاقنا، ب ــا ولا باس ــة لا بمجهودن ــاث ممكن ــوات الث ــذه الخط وه

ــيح. ــا بالمس ــة اتحادن نتيج

ــيح في  ــلطان المس ــة س ــس 1: 20 ، 21)رفع ــس في( أفس ــف بول ويص
ــهِ فِ  ــنْ يمَِينِ ــهُ عَ سَ

َ
جْل

َ
ــوَاتِ، وأَ مْ

َ
ــنَ الأ ــهُ مِ امَ

َ
ق
َ
ــإن الله »أ الســماويات، ف

ةٍ وَسِــيَادَةٍ، وَكُِّ اسْــمٍ يسَُــىَّ  ــوَّ
ُ
طَانٍ وَق

ْ
ــوْقَ كُِّ رِيَاسَــةٍ وَسُــل

َ
ــمَاوِيَّاتِ، ف السَّ

ــوس عــن  ــا«. والجل يضًْ
َ
ــتَقْبَلِ أ مُسْ

ْ
ــلْ فِ ال ــطْ بَ ــرِ فَقَ هْ ــذَا الدَّ ــسَ فِ هَ يْ

َ
ل

اليمــن يســمو فــوق كل الســلطات الأخــرى الــي للمســيح، كمــا قيــل 
ــوكِ« 

ُ
مُل

ْ
رْبَــابِ وَمَلـِـكُ ال

َ
مرتــن في ( رؤيــا 17: 14 ، 19 : 16 ( فهــو »رَبُّ الأ

ــم أرضي. ــه على كل حك ــمو حكم الذي يس
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ويقــول الرســول بولــس في ( أفســس 1 : 17 ـ 20( إن المســيح يمنحنــا 
نَــا يسَُــوعَ  ُ رَبِّ

َ
هــذا الســلطان العظيــم، فيصــيّ طالًبــا أن »يُعْطِيَكُــمْ إلِ

ــتنَيَِرةً  ــهِ، مُسْ تِ
َ
ــانَِ فِ مَعْرفِ ــةِ وَالِإعْ مَ

ْ
كِ

ْ
ــدِ، رُوحَ ال مَجْ

ْ
ــو ال بُ

َ
ــيحِ، أ مَسِ

ْ
ال

ــدِ  مُــوا مَــا هُــوَ رجََــاءُ دَعْوَتـِـهِ، وَمَــا هُــوَ غِــىَ مَْ
َ
هَانكُِــمْ، لِعَْل

ْ
ذ
َ
عُيُــونُ أ

ــنُ  ْ ــا نَ ْوَنَ ــةُ نَ فَائقَِ
ْ
ــهِ ال ِ دْرَت

ُ
ــةُ ق ــا هَِ عَظَمَ ــنَ، وَمَ يسِ قِدِّ

ْ
ــهِ فِ ال ِ مِيراَث

امَــهُ 
َ
ق
َ
 أ

ْ
مَسِــيحِ، إذِ

ْ
ــهُ فِ ال

َ
ِي عَمِل

َّ
تـِـهِ ال وَّ

ُ
ةِ ق مُؤْمِنـِـنَ، حَسَــبَ عَمَــلِ شِــدَّ

ْ
ال

ــمَاوِيَّاتِ«. ــهِ فِ السَّ سَــهُ عَــنْ يمَِينِ
َ
جْل

َ
ــوَاتِ، وأَ مْ

َ
ــنَ الأ مِ

ولا تجيء اسـتنارة أذهاننـا مـن دراسـة عقلية، لكن مـن الروح 
القـدس، فهـو الذي ينير عيون قلوبنـا لنـدرك حقيقتين متداخلتين، 
أولهمـا أن سـلطان المسـيح يسـود الآن على العالـم، وثانيهمـا أن القدرة 
الفائقـة التي أقامت المسـيح من الأمـوات تعمل فينا نحـن الذين نؤمن.

وينــر الرســول بولــس في )1 كورنثــوس2: 7 ، 8 ) على هاتــن 
مَــةِ 

ْ
ــمُ بِِك

َّ
ــلْ نَتَكَ الحقيقتــن كعطيــة مــن الــروح القــدس، فيقــول :»بَ

ــورِ  هُ ــلَ الدُّ بْ
َ
ــا ق ــبَقَ اللهُ فَعَيَّنَهَ ــيِ سَ

َّ
ــةِ ال تُومَ

ْ
مَك

ْ
ــةِ ال مَ

ْ
كِ

ْ
: ال اللهِ فِ سٍِّ

ــوْ 
َ
نْ ل

َ
ــرِ ـ لأ هْ ــذَا الدَّ ــاءِ هَ ــنْ عُظَمَ ــدٌ مِ حَ

َ
ــا أ مْهَ

َ
ــمْ يَعْل

َ
ــيِ ل

َّ
ــا، ال لمَِجْدِنَ

مَجْــدِ«. هــذا الــر والحكمــة المكتومــة تعلــن 
ْ
بُــوا رَبَّ ال

َ
مَــا صَل

َ
ــوا ل

ُ
عَرَف

مَا 
َ
مَجْــدِ« الذي يمجدنــا ويمنحنــا أن نتمتــع بمجــده »ك

ْ
أن المســيح »ربَّ ال

ــالِ  ــرْ عََ بَ ــمْ يَْطُ
َ
ذُنٌ، وَل

ُ
ــمَعْ أ ــمْ تسَْ

َ
، وَل ــنٌْ ــرَ عَ ــمْ تَ

َ
ــا ل ــوبٌ: مَ تُ

ْ
ــوَ مَك هُ

نَّ 
َ
ْــنُ برُِوحِــهِ. لأ

َ
ـَـا ن

َ
نَــهُ اللهُ ل

َ
عْل

َ
أ
َ
يــنَ يُبُِّونـَـهُ، ف ِ

َّ
هُ اللهُ للِ عَــدَّ

َ
سَــانٍ: مَــا أ

ْ
إنِ

َـــاقَ اللهِ« )1 كورنثــوس2: 9 ،10)     عْمـ
َ
َـــيْءٍ حَتَّ أ وحَ يَفْحَــصُ كَُّ شــ الــرُّ
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فليســت هــذه المعرفــة والحكمــة جســدية نابعــة مــن إبــداع الإنســان 
وتفكــره، لكــن مــن الاســتنارة الــي يمنحهــا الــروح القــدس.

)1 كورنثــوس2 :12)    ويلخــص الرســول بولــس الموقــف في 
ــنَ اللهِ،  ِي مِ

َّ
وحَ ال ــرُّ ــلِ ال ــمِ، بَ

َ
عَال

ْ
ــذْ رُوحَ ال خُ

ْ
ــمْ نأَ

َ
ــنُ ل ْ ــول: »وَنَ فيق

ــا مِــنَ اللهِ«. ومكانتنــا في المســيح الجالــس  َ مَوْهُوبَــةَ لَ
ْ
شْــيَاءَ ال

َ
 الأ

َ
لِعَْــرفِ

ق الرســول بــن  عــن يمــن الآب هي مــن هــذه الأشــياء الموهوبــة. ويُفَــرِّ
ــم  ــا أمــور العال ــمِ« الذي يرين

َ
عَال

ْ
ــة: »رُوح ال نوعــن مــن مصــادر المعرف

ِي 
َّ

وح ال فنفهــم مســئوليات جنســيتنا الأرضيــة وامتيازاتهــا. أمــا »الــرُّ
مِــنَ اللهِ« فيــرح لنــا ملكــوت الله ومكانتنــا فيــه فنــدرك مســئولياتنا 

ــماويين. ــن س ــا كمواطن وامتيازاتن

فــإذا شــعرنا يومًــا أن مكانــة المســيح على العــرش تبــدو بعيــدة أو 
غــر حقيقيــة، فســبب ذلــك أننــا لــم نقبــل إعــان الكتــاب المقــدس 
ــازات  ــم امتي ــان لا نفه ــذا الإع ــدون ه ــدس، فب ــروح الق ــن ال ع
مواطنتنــا الســماوية ولا نتمتــع بهــا، وبــدل أن نعيــش ونملــك 

ــد. كملــوك نجــد أنفســنا نعمــل كعبي

من عبيد إلى ملوك

منـذ البـدء قصد الله أن يشرك الإنسـان في سـلطانه على العالم، فقال في  
طُونَ عََ 

َّ
شَـبَهِنَا، فَيَتسََـل

َ
سَـانَ عََ صُورَتنَِـا ك

ْ
(تكويـن  1 :  26( »نَعْمَـلُ الِإن

رْضِ، وَعََ جَِيـعِ 
َ
َهَائـِمِ، وَعََ كُِّ الأ ـمَاءِ، وَعََ الْ َحْـرِ، وَعََ طَرْيِ السَّ سَـمَكِ الْ

رْضِ«. ولكـن آدم خسر هـذا الامتيـاز بسـبب 
َ
تيِ تـَدِبُّ عََ الأ

َّ
بَّابـَاتِ ال الدَّ
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عصيانـه، وبدل أن يعيش في سـلطان الملـوك صار عبدًا للخطية والشـيطان.

هُ إنِْ كَنَ  نّـَ
َ
على أن المسـيح أعاد لنـا السـلطان الذي ضيَّعـه آدم »لأ

ِيـنَ 
َّ

ثرياً ال
َ
 ك

َ
وْل

َ
بـِالأ

َ
وَاحِـدِ، ف

ْ
مَـوْتُ باِل

ْ
ـكَ ال

َ
ـدْ مَل

َ
وَاحِـدِ ق

ْ
بَِطِيَّـةِ ال

وَاحِـدِ 
ْ
باِل َيَـاةِ  ونَ فِ الْ

ُ
برِِّ سَـيَمْلكِ

ْ
ـونَ فَيْـضَ النِّعْمَـةِ وَعَطِيَّـةَ ال

ُ
يَنَال

مَسِـيحِ«( روميـة5:  17)  ونسـتطيع أن نرى آثـار عصيان آدم 
ْ
يسَُـوعَ ال

وآثـار طاعة المسـيح في هذه الحيـاة إذ يملك الموت على غير المؤمنين، 
بينمـا يملـك المؤمنـون في هـذه الحيـاة بالمسـيح، وباتحادهم بالمسـيح 

يكونـون قـد قامـوا ليشرتكوا معـه في مجده وسـلطانه منـذ الآن.

ــان،  ــق الإنس ــن خل ــدف الله م ــي ه ــداء الإل ــف الف ويكش
ــة  ــده إلى حال ــة ويعي ــة العبودي ــن حال ــان م ــرر الإنس ــداء يح ــإن الف ف
ــتعبَدين في  ــل المس ــي إسرائي ــع ب ــه الله مــ ــا فعل ــذا م ــلطان، وه الس
ــنَةٍ  هَــ

َ
ــةَ ك

َ
ك

َ
ــونوُنَ لِ مَمْل ــمْ تكَُـ نْتُ

َ
ــم »وأَ ــال له ــم وق ــر، إذ حرره م

ــم  ــم إلى مكانته ــي إعادته ــذا يع ــروج 19 :  6 ) وه ــةً«( خ سَ ــةً مُقَدَّ مَّ
ُ
وأَ

الــي قصدهــا لهــم .كانــوا عبيــدًا فصــاروا أحــرارًا، يخدمــون ككهنــة 
ويملكــون كملــوك !وســنتأمل في هــذا الكتــاب بعــض الشــخصيات من 
قديــي بــي إسرائيــل العظمــاء كدانيــال الذي احتــل مكانــة ســامية. 

ــه. ــود الله ونعمت ــول وع ــلوا في قب ــل فش ــي إسرائي ــة ب على أن أغلبي

ويعيــد الله الدعــوة في العهــد الجديــد للمفديــن بالمســيح، 
ــمِ  ــئوليتهم »تَقْدِي ــا« مس سً ــا مُقَدَّ هَنُوتً

َ
ــرس 2: 5) »ك ــم في )1 بط فيدعوه

مَسِــيحِ«. وهــذه الذبائــح هي 
ْ
ــةٍ عِنْــدَ اللهِ بيِسَُــوعَ ال

َ
ــةٍ مَقْبُول ذَباَئـِـحَ رُوحِيَّ
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ــوكٌِّ« 
ُ
ــوتٌ مُل هَنُ

َ
التســبيح والصلــوات. وفي )1 بطــرس 2 :9) يدعوهــم »ك

ــة«. هَنَ
َ
ــةَ ك

َ
ك

َ
ــم »مَمْل ــروج 19 :6) له ــف( خ ــس وص ــو نف وه

ويســتخدم( رؤيــا 1 :5 ، 6 )  هــذا الوصــف للمؤمنــن المفديــن إذ 
ــوكً 

ُ
نَــا مُل

َ
نَا مِــنْ خَطَاياَنَــا بدَِمِــهِ، وجََعَل

َ
ــل ــدْ غَسَّ

َ
حَبَّنَــا، وَق

َ
ِي أ

َّ
يقــول: »ال

يْتنََا للهِ  ــرََ ــا 5: 9 ، 10 ( »اشِْ ــول في ( رؤي ــرر الق ــهِ«. ويتك بيِ
َ
ــةً لَِِّ أ هَنَ

َ
وَك

ــةٍ«. فيذكــر الكتــاب المقــدس  مَّ
ُ
ــةٍ وَلسَِــانٍ وَشَــعْبٍ وأَ

َ
بيِل

َ
بدَِمِــكَ مِــنْ كُِّ ق

ــد  ــرات في العه ــاث م ــم، وث ــد القدي ــرة في العه ــرات ( م ــع م أرب
هَنَــة«. وفي 

َ
ــةَ ك

َ
ك

َ
الجديــد ) أن الله يريــد أن يكــون شــعبه المفــدي »مَمْل

المــرات الثــاث في العهــد الجديــد يقــدم لنــا الفكــرة لا كأمــر قــادم في 
المســتقبل، بــل كحــاضر نملكــه الآن بفضــل مكانتنــا في المســيح.

نملك بالصلاة

ــعبه  ــك على ش ــيح يمل ــور 110 : 1 ـ 4( أن المس ــر داود في( مزم يذك
ــا، ونقــارن هــذا  كملــك وكاهــن معًــا، ويســتحق الأمــر أن نتأملــه مليً

ــة أخــرى. النــص بنصــوص كتابي

ــالَ الرَّبُّ 
َ
 المســيح الملــك الجالــس عــن يمــن الآب: »ق

ً
نــرى أول

عْــدَاءَكَ مَوْطِئًــا لقَِدَمَيْــكَ«. 
َ
ضَــعَ أ

َ
: اجْلـِـسْ عَــنْ يمَِيــيِ حَــىَّ أ لـِـرَبِّ

وقــد اقتبُــس هــذا النــص أكــر مــن غــره في العهــد الجديــد، فقــد 
ــس 12 : 36   ــى 22 : 44 ومرق ــه في) م ــن نفس ــيح ع ــه المس اقتبس
ولوقــا 20 : 42 ، 43) واقتبســه بطــرس وهــو يعــظ عــن المســيح يــوم 
الخمســن في (أعمــال 2 : 34 ، 35) وقــد ذكــر داود أن المســيح ملــك 
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نـَـا فَقَــدْ مَسَــحْتُ مَلـِـيِ 
َ
ــا أ مَّ

َ
في( مزمــور2 : 6 ) حيــث يعلــن الآب »أ

ــدْسِ«.
ُ
عََ صِهْيَــوْنَ جَبَــلِ ق

سَـمَ 
ْ
ق
َ
وفي ( مزمور110 : 4): يقدم داود المسـيح لنا ككاهن فيقول: »أ

كِ صَـادِقَ«. ويبني 
ْ
بـَدِ عََ رُتْبَةِ مَل

َ
 الأ

َ
نـْتَ كَهِنٌ إلِ

َ
ـنْ يَنْدَمَ: أ

َ
الـرَّبُّ وَل

الـوحي ما جاء في رسـالة العبرانيين بخصوص المسـيح الكاهن على هذه 
الآيـة، فقـد حمـل ملكي صادق لقبي الملـك والكاهن، فقـد كان »كَهِنَ 

لامَِ«. يضًْا »مَلكِ السَّ
َ
« ثُمَّ أ برِِّ

ْ
« ومعنى اسـمه »مَلكِ ال عَليِِّ

ْ
اللهِ ال

ويقوم المسـيح بعمـل الملك والكاهن، فهو كملـك يحكم، وككاهن 
 هُوَ حٌَّ فِ كُِّ حِيٍن ليِشَْـفَعَ فيِهِمْ« (عبرانيين7 : 25 )

ْ
يشـفع »إذِ

ويوضـح لنـا ( مزمـور 110 : 2 ) كيـف يمـارس المسـيح سـلطانه 
طْ فِ 

َّ
ضِيـبَ عِزِّكَ مِـنْ صِهْيَـوْنَ. تسََـل

َ
الملـوكي فيقـول: »يرُْسِـلُ الـرَّبُّ ق

عْدَائـِكَ«. وهذه حالة العالـم اليوم، إذ لم يخضع أعداء المسـيح 
َ
وَسَـطِ أ

عُدائّهِ«.
َ
له بعـد، فإنهـم يقاومون سـلطانه، لكنـه »مَتسََُـلطَ فِِ وَسَـطِّ أ

ضَيــبُ عَــزهَْ« أي صولجــان قوتــه، فالصولجــان 
َ
وتحــدث داود عــن »ق

رمــز الســلطان. وبســلطان الصولجــان ( العصــا ) جلــب مــوسى 
ــعب  ــام ش ــر أم ــر الأحم ــاه البح ــقت مي ــون، وانش ــات على فرع الضرب
إسرائيــل (خــروج أصحاحــات7 ـ14( وكُتــب اســم هــارون على عصــاه 
كرئيــس كهنــة لســبط لاوي( عــدد 17 : 3 ). وســلطان المســيح كائــن 

ــمه. في اس
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ــيح،  ــد المس ــن ي ــا( م ــان (العص ــد الصولج ــر داود لا يمت وفي تصوي
ــان  ــون م ــوْنَ« فصهي ــنْ صِهْيَ ــزِّكَ مِ ــبَ عِ ضِي

َ
ــرَّبُّ ق ــلُ ال ــن »يرُْسِ لك

 
َ

ــمْ إلِ تيَْتُ
َ
ــدْ أ

َ
ــلْ ق ــن :»بَ ــب العبراني ــول كات ــعب الله. ويق ــاع ش اجتم

ــمَاوَاتِ«                              ــي السَّ ــنَ فـِ ِ تُوب
ْ
ــكَارٍ مَك بْ

َ
ــةِ أ نيِسَ

َ
.. ك

َ
ــوْنَ، وَإلِ ــلِ صِهْيَ جَبَ

(عبرانيــن 12: 22 ، 23) فنحــن نحتــل مكاننــا في كنيســة جبــل صهيــون 
بســلطان جنســيتنا الســماوية. وهكــذا نلعــب دورنــا في خدمــة المســيح 
ــيّ، دون  ــة نص ــك، وككهن ــوك نمل ــوت. كمل ــك والكهن ــة: المُل المزدوج
ــا نخــدم  ــا نملــك كملــوك إلا أنن أن نــرك إحــدى الخدمتــن. فــإن كن
ــا، فبالصــاة نمــارس ســلطاننا الممنــوح  ككهنــة. وكلمــا خدمنــا ملكَْن

لنــا في اســم يســوع.

ومـا أروع تصويـر داود لخدمـة الصالة، فـإن قـوات العالـم ترفض 
سـلطان المسـيح وتقاوم عمـل ملكوته، لكن المؤمنين يجتمعون كملوك 
عْدَائـِكَ« ( مزمـور 110 : 2 ) وعندهـا »يرُْسِـلُ الـرَّبُّ 

َ
وكهنـة »فِ وَسَـطِ أ

ضِيـبَ عِـزِّكَ« فيستسـلم الأعـداء، ويتمجد المسـيح ويمتـد ملكوته.
َ
ق

ويتطلـع المؤمنون إلى اليوم الذي فيه يخضع أعداء المسـيح له نهائيًا، 
ويعترفـون بمُلكـه الذي يقـول الكتـاب المقدس إنـه لابـد آتٍ يومًا ما. 
وإلى أن يجيء هـذا اليـوم لا يجـب أن ننسى حقيقة أن المسـيح جالس 
عْدَائكَِ« وسـنملك معه. 

َ
عـن يمين الآب، فهو الآن متسـلط »فِ وَسَـطِ أ

ومـن امتيازاتنـا أن نمارس سـلطاننا في اسـمه ونحن نواجـه قوات الشر 
ـوكِ« (رؤيا 17 : 14).   

ُ
مُل

ْ
رْبَـابِ وَمَلكُِ ال

َ
فنبرهـن أنه »رَبُّ الأ
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الفصل الثالث

الصلاة لأجل حكومتنا

ــوكِ« ( رؤيــا 17 : 14 ) فهــو 
ُ
مُل

ْ
رْبَــابِ وَمَلِــكُ ال

َ
المســيح هــو »رَبُّ الأ

ــلطانه على كل  ــادة الأرض، وس ــوق س ــود ف ــم ويس ــام العال ــم ح يحك
ــع  ــي تجم ــة ال ــمه للكنيس ــلطان اس ــوحٌ بس ــة ممن ــات الأرضي الحكوم
شــعبه المؤمــن بــه. وكمــا مــدَّ مــوسى عصــاه على مــر نيابــة عــن الله، 

ــا. ــم وحاكميه ــيح على الأم ــلطان المس ــا س ــة بصلاته ــد الكنيس تم

الله يريد حكومة صالحة

في رسالة تيموثاوس الأولـى أوصى الرسول بولس تلميذه أن ينتبه 
لإدارة الكنيسة المحلية التي يدعوها »بَيْتَ اللهِ« )1 تيموثاوس3 : 14 ، 15)   

ويقدم الرسول بولس نصائحه بخصوص خدمة الصلاة بالكنيسة، فيقول:

ــوَاتٌ وَابتْهَِــالاتٌَ 
َ
بَــاتٌ وَصَل

ْ
نْ تُقَــامَ طِل

َ
ءٍ أ لَ كُِّ شَْ وَّ

َ
ــبُ أ

ُ
طْل

َ
أ
َ
»ف

ــمْ فِ  ــنَ هُ ِي
َّ

ــعِ ال ــوكِ وجََِي
ُ
مُل

ْ
ــلِ ال جْ

َ
ــاسِ، لأ ــعِ النَّ ــلِ جَِي جْ

َ
رَاتٌ لأ

ُّ
ــك وَتشََ

نَّ 
َ
ــارٍ، لأ

َ
ــوَى وَوَق ــةً فِ كُِّ تَقْ ــةً هَادِئَ ــاةً مُطْمَئنَِّ ِــيَْ نَقْــيَِ حَيَ مَنْصِــبٍ، ل

ــاسِ  ــعَ النَّ نَّ جَِي
َ
ــدُ أ ِي يرُِي

َّ
ــا اللهِ، ال صِنَ

ِّ
ى مَُل َ ــولٌ لَ ــنٌ وَمَقْبُ ــذَا حَسَ هَ

ــاوس 2 : 1 ـ 4 ( ــونَ« ) 1تيموث
ُ
ــقِّ يُقْبلِ َ ــةِ الْ

َ
 مَعْرفِ

َ
ــونَ، وَإلِ صُ

ُ
يَْل

ــوَاتٌ وَابتْهَِالاتٌَ 
َ
بَــاتٌ وَصَل

ْ
نْ تُقَــامَ طِل

َ
ءٍ أ لَ كُِّ شَْ وَّ

َ
يطلــب بولــس :»أ
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ــوا  ــن أن يمارس ــة الأولى، وعلى المؤمن ــاة هي الأولوي رَاتٌ«. فالص
ُّ
ــك وَتشََ

الصــاة كلمــا اجتمعــوا معًــا.

ويقــول بولــس في الآيــة الثانيــة إن الصــاة يجــب أن تقُــام لأجــل 
ــيِ  ــة »بيَْ ــعياء 56 : 7( القائل ــوة (إش ــق لنب ــذا تحقي ــاسِ« وه ــعِ النَّ »جَِي
ــاس  ــكل الن ــغل ب ــالله منش ــعُوبِ« ف  الشُّ

ِّ
ــلُ ِ ــدْعَ ل ــاةَِ يُ ــتَ الصَّ بَيْ

ــغل  ــا ينش ــاس كم ــغل بالن ــعبه أن ينش ــن ش ــد م ــعوب، ويري وكل الش
هــو .قــارن هــذا بصلــوات بعــض المؤمنــن الذيــن يركــزون على أنفســهم 
ــارك  ــي وب ــا رب بارك ــاً: «ي ــم قائ ــى أحده ــن ص ــم، الذي واحتياجاته

ــة.. وكــى«! ــا نحــن الأربع ــه. باركن ــي جــون وزوجت ــارك اب زوجــي .ب

ِينَ 
َّ

وكِ وجََِيـعِ ال
ُ
مُل

ْ
جْـلِ ال

َ
بعـد ذكر جميع النـاس يخصص الصلاة »لأ

هُـمْ فِ مَنْصِـبٍ«. ولمـا كانـت أنظمة الحكـم في بعض البلاد غير ملكية 
ِينَ هُمْ فِ مَنْصِبٍ« يعني كل مسـئول فــي الحكومة.

َّ
فـإن ذكر »جَِيـعِ ال

ــام الأول في اجتمــاعات الصــاة يكــون  ــرى أن الاهتم وهكــذا ن
بالحــام. ولكــي وجــدت أن آخــر مــا يهتــم معظــم المؤمنــن بالصــاة 
ِيــنَ هُــمْ فِ مَنْصِــبٍ« بــل إن البعــض لا يذكرهــم بالمــرة. 

َّ
لأجلــه هــو »ال

إنهــم لا ينســون المــرضى والمأســورين والــوعاظ والمرسَــلين والخطــاة ـ كل 
هــؤلاء مــا عــدا الذيــن يعطيهــم الله الأولويــة. وبعــض المؤمنــن يصلون 

لأجــل حكوماتهــم مــرة واحــدة في الأســبوع.

ــمْ فِ  ــنَ هُ ِي
َّ

ــعِ ال ــوكِ وجََِي
ُ
مُل

ْ
ــلِ ال جْ

َ
ــه »لأ ــب أن نطلب ــا الذي يج فم

ــارٍ«. 
َ
ــةً فِ كُِّ تَقْــوَى وَوَق ــةً هَادِئَ ــاةً مُطْمَئنَِّ مَنْصِــبٍ«؟.. »لـِـيَْ نَقْــيَِ حَيَ
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فهــل تؤثــر الحكومــة في حيــاة الشــعوب؟.. نعــم! فــإن أردنــا حيــاة هانئــة 
يجــب أن نصــي مــن أجــل حكومــة بلادنــا.

س بالجنسـية الأمريكيـة، فقـد  شـعرت بهـذا وأنـا أطلـب التجنّـُ
طُلـب مني (كمـا يطُلب من كل طالب للجنسـية الأمريكيـة( أن أدرس 
دسـتور أمريـكا. وعندما بدأت الدراسـة سـألت نفسي: مـاذا كان هدف 
واضعي هذا الدسـتور؟ وجـدت أن ما قـاله بولس يجاوب على سـؤالي هذا: 
ـارٍ«. لقد كان هدف 

َ
»لكِيَْ نَقْضيَِ حَيَـاةً مُطْمَئنَِّـةً هَادِئـَةً فِ كُِّ تَقْـوَى وَوَق

واضعي الدسـتور أن يكـون كل مواطـن حـرًا لتحقيـق آمـاله المشروعـة 
بـدون تدخل من الجيران أو الحكومة، بـل بحماية من الحكومـة ورجالها. 
وواضـح أن هـذا لن يتحقـق إلا تحت عنايـة الله القديـر.  وعلى كل مؤمن 
أن يشـكر الله على دسـتور بالده إن كان متفقًـا مـع إرادة الله الصالحـة.

ــنٌ  ــذَا حَسَ نَّ هَ
َ
ــول »لأ ــاوس 2 :3) ليق ــس في )1 تيموث ــي بول ويم

ــة  ــال «الحكوم ــص ح ــذَا« تلخ ــة »هَ ــا اللهِ«. وكلم صِنَ
ِّ
ى مَُل َ ــولٌ لَ وَمَقْبُ

ــة  ــة الصالحــة حســنة ومقبول ــول: »الحكوم الصالحــة« وكأن الرســول يق
ــده الله«. ــا يري ــا الله، وهي م لدى مخلصن

ــا  ــن بم ــا نؤم ــل حقً ــد، فه ــر البعي ــة في التأث ــارة غاي ــا عب هن
تقــوله؟.. إذا ســألنا معظــم المؤمنــن ســنجد أنهــم لا يتوقعــون خــرًا مــن 
حكوماتهــم، بــل إنهــم ســيقولون إن الحكومــة تنقصهــا الكفــاءة، وهي 
مسرفــة، اســتبدادية، فاســدة، ظالمــة. وقــد قمــتُ بدراســة الأمــر بعنايــة 
ــدس،  ــاب المق ــق والكت ــور المنط ــرف إرادة الله في ن ــة لأع ــدة طويل ولم

ــة. ــا صالح ــون حكومتن ــدت أن إرادة الله أن تك ووج
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لماذا يريد الله أن تكون الحكومة صالحة

ــة  ــاوس 2 :4) أســباب رغب ــس في )1 تيموث يوضــح لنــا الرســول بول
نَّ جَِيــعَ النَّاسِ 

َ
الله في أن تكــون لنــا حكومــة صالحــة، وهي أنــه »يرُِيــدُ أ

ــة  ــونَ«. ولمــا كانــت رغبــة الله القوي
ُ
ــقِّ يُقْبلِ َ ــةِ الْ

َ
 مَعْرفِ

َ
صُــونَ، وَإلِ

ُ
يَْل

ــا لــي لا يهلــك كل مــن  ــصُ النــاس فقــد بــذل المســيح مصلوبً أن يَْلُ
يؤمــن بــه. ولــي يخلصُــوا ينبــي أن يعرفــوا الحــق عــن كفــارة المســيح، 

وهــذا لا يتــأتَّ إلا إذا وعظهــم شــخص بالإنجيــل.

نَّ كَُّ مَـنْ يدَْعُو باِسْـمِ 
َ
ويقـول بولـس في ( روميـة 10 : 13 - 14) »لأ

يْـفَ يؤُْمِنُـونَ 
َ
ـمْ يؤُْمِنُـوا بـِهِ؟ وَك

َ
يْـفَ يدَْعُـونَ بمَِـنْ ل

َ
ك

َ
ـصُ. ف

ُ
الـرَّبِّ يَْل

يْفَ يسَْـمَعُونَ بلِاَ كَرِزٍ؟«. فما لـم يكرز أحدٌ 
َ
ـمْ يسَْـمَعُوا بـِهِ؟ وَك

َ
بمَِـنْ ل

بالإنجيـل لـن يعـرف النـاس عـن الخالص الذي اشرتاه المسـيح لهـم 
. بكفارته

ــاس  ــع الن ــاص جمي ــد خ ــول إن الله يري ــه نق ــذا كل ــا له وتلخيصً
بعــد أن يعرفــوا الحــق الذي يصلهــم عــن طريــق الوعــظ، لذلــك يطلــب 

الله مــن الجميــع أن يكــرزوا بالإنجيــل للجميــع.

ولكـن مـا هي علاقـة الحكومـة الصالحـة بخالص النـاس؟.. 
الحكومـة الصالحـة تشـجع الكرازة، والطالحـة تعطلهـا. الصالحة تحرص 
على القانـون والنظام، وتبُقي خطوط الاتصال، وتمنـح الحرية لمواطنيها، 
وتسـمح بحريـة الوعـظ والتعليـم. وهي الحكومـة التي لا تتـورط في 
المجـادلات الدينيـة، وتهييء الجـو الذي ينتشر فيـه الإنجيـل بفاعلية.
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ــام،  ــون والنظ ــظ القان ــا حف ــا يعنيه ــرة ف ــة الشري ــا الحكوم أم
ــة على  ــود الظالم ــع القي ــن، وتض ــافرين والمتكلم ــامة المس ــم بس ولا تهت
مواطنيهــا، فتعطــل الكــرازة. وهي تحجُــر على حريــة النــاس في الإيمــان 

ــل. ــم للإنجي ــة وإعلانه ــم العلني ــع عبادته ــالله، وتمن ب

ــرة  ــا الشري ــل، بينم ــرازة بالإنجي ل الك ــهِّ ــة تس ــة الصالح فالحكوم
ــة. ــا صالح ــون حكومتن ــد الله أن تك ــذا يري ــه. له تمنع

والآن دعونا نقدم )1 تيموثاوس 2 : 1 ـ 4( في نقاط مختصرة منطقية:

1ـ  الاهتمام الأول للمؤمن في وجوده مع إخوته المؤمنين هو أن يصلي.

2ـ  أول موضوع للصلاة هو أن نصلي من أجل الحكومة.

3ـ  يجب أن نصلي ليقيم الله حكومة صالحة.

4ـ  يريد الله أن يصل حق الإنجيل لجميع الناس.

ل الكــرازة بالإنجيــل، بينمــا الحكومــة   5ـ  الحكومــة الصالحــة تســهِّ
الشريــرة تمنعــه.

6ـ  لهذا فإن الله يريد حكومة صالحة.

صلاة عارفي إرادة الله

العبـارة (رقـم 6( أعاله توضـح نتيجـة الصالة. وهـدف صلاتنـا 
أن نعـرف إرادة الله. فـإن كنـا نطلـب إرادة الله في صلواتنـا نعلـم أنـه 
سـيمنحنا مـا نطلبـه. أمـا إن لـم نعـرف إرادة الله فسـتكون صلواتنـا 
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مرتددة وبال تأثير. ويؤكد الرسـول يعقوب أن صالة المرتـاب المتردد لا 
مُرْتـَابَ يشُْـبهُِ مَوجًْـا مِنَ 

ْ
نَّ ال

َ
تسُـتجاب، فيقـول في (يعقـوب 1 : 6 ، 7) »لأ

نَّهُ يَنَالُ شَـيْئًا 
َ
سَـانُ أ

ْ
يـحُ وَتدَْفَعُـهُ، فلِا يَظُـنُّ ذَلـِكَ الِإن ْبطُِـهُ الرِّ َحْـرِ تَ الْ

.» ِمـنْ عِنْدِ الـرَّبِّ

ويرسـم الرسـول يوحنا صورة المؤمن الواثق الذي يجيء لله متأكدًا 
بْنَا شَـيْئًا 

َ
نَّهُ إنِْ طَل

َ
اَ عِنْـدَهُ: أ

َ
تِ ل

َّ
مـن إرادته فيقـول: »وَهَذِهِ هَِ الثِّقَـةُ ال

اَ، 
َ

بْنَا يسَْـمَعُ ل
َ
هُ مَهْمَا طَل نّـَ

َ
مُ أ

َ
نَّـا نَعْل

ُ
اَ. وَإنِْ ك

َ
حَسَـبَ مَشِـيئَتهِِ يسَْـمَعُ ل

بْنَاهَا مِنْـهُ« )1  يوحنا 5 : 14 ،15 (
َ
تيِ طَل

َّ
بَاتِ ال

ْ
ل ـَا الطِّ

َ
نَّ ل

َ
ـمُ أ

َ
نَعْل

ــا  ــا إن عرفن ــول إنن ــة إرادة الله، فيق ــن معرف ــا ع ــدث يوحن ويتح
إرادة الله نتأكــد أننــا ننــال في الصــاة مــا نطلبــه. ولا يعــي هــذا أننــا 
ننــاله فــورًا، لكننــا نعلــم أن الله قبِــل طلبتنــا وســيمنحها لنــا في أفضــل 
موعــد مناســب لنــا. وهــذا يتوافــق مــع مــا جــاء في (مرقــس 11 : 24( 
ــوهُ 

ُ
نْ تَنَال

َ
آمِنُــوا أ

َ
ــونَ ف

ُّ
بُونـَـهُ حِينَمَــا تصَُل

ُ
كُــمْ: كُُّ مَــا تَطْل

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
لـِـكَ أ »لَِ

ــا  ــاء مــن الصــاة، أم ــور الانته كُــمْ«. فالاســتجابة تــيء ف
َ
ــونَ ل

ُ
فَيَك

نــوال الــيء فيتبــع في الوقــت المناســب.

ومـن هنـا يمكن أن نقـول إن تطبيق ما جاء في )1 يوحنـا5 : 14 ،15)  
يتفـق مـع منطـق مـا جـاء في )1 تيموثـاوس2 : 1 ـ 4(،  فنلخص مـا يقوله 

يوحنا في النقـاط التالية:

1ـ إن كنا نصلي لأجل أمر يتفق مع مشيئة الله، نعلم أنه يسمع لنا.
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2ـ إن كنــا نعلــم أن الله يســمع لنــا نتأكــد أننــا ســننال مــا نطلبــه، 
ولــو أن هــذا لا يعــي أننــا ســنحصل عليــه فــورًا.

وليك ندرك أننـا نقدر أن نبـارك حكومتنا نحتاج إلى ربـط ما جاء في 
(يوحنـا الأولى 5) مـع ما قـاله بولس لتيموثـاوس، فتكـون النتيجة كالآتي:

 ـإن كنــا نصــي مــن أجــل شيء نعلــم أنــه بحســب إرادة الله، نثــق  1
أن الله ســيعطيه لنا.

2ـ الله يريد أن تكون حكومتنا صالحة.

3ـ إن عرفنــا هــذا وصلينــا لتكــون لنــا حكومــة صالحــة، نثــق أن 
الله ســيمنحنا حكومــة صالحــة.

فلمــاذا نجــد معظــم المؤمنــن لا يثقــون بالحكومــة أنهــا صالحــة؟ 
ــدًا لتكــون حكومتهــم  ــوا أب ــم يصلّ ــك: إمــا أنهــم ل ــاك ســببان لذل هن
ــون مــن أجــل حكومــة صالحــة دون أن يعرفــوا  صالحــة، أو أنهــم يصلّ

أن هــذا مــا يريــده الله.

ــاب  ــاله الكت ــا ق ــدق م ــة ص ــاتي اليومي ــتُ في حي ــد لاحظ ولق
ــة  ــم حكوم ــون له ــة لتك ــون بجدّي ــن لا يصلّ ــم المؤمن ــدس، فمعظ المق
ــة  ــة صالح ــن الله حكوم ــون م ــن يطلب ــون الذي ــا القليل ــة. أم صالح
فيطلبــون دون أن يدركــوا أن الله يريــد أن تكــون حكومتهــم صالحــة.. 
ــد أراد الله أن تكــون لنــا  ــا كان الســبب، فالنتيجــة واحــدة: لق ومهم
حكومــة صالحــة، ولكــن المؤمنــن لا يمارســون الســلطان الممنــوح لهم 
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مــن الله، فيقــرّون نحــو الله ونحــو دولهــم.

لقد نشـأت في إنجلرتا، ويصدمني ما اعتـاد الأمريكيـون أن يقولوه 
عـن رجـال حكومتهـم، فأنـا لا أذكـر أيـة دولـة أوروبية يسـمح شـعوبها 
لأنفسـهم أن يتكلمـوا عـن رجـال حكومتهم بعـدم احترام وبسـخرية كما 
يفعـل الأمريكيـون. فالمضحـك أن الأمريكيين ينتخبـون من يحكمون 
بلادهـم، فانتقادهـم لحكامهـم هـو في الحقيقـة انتقـاد للذيـن انتخبوهـم، 
 غير الذيـن يتولـون السـلطة، إن 

ً
لأن الشـعب يملـك أن ينتخـب رجـال

أراد ذلـك. وهـذا انتقـاد أكبر للمؤمنين الذيـن يعيشـون في مثـل هـذه 
الديمقراطيـة، لأن لديهـم سـلطان الصالة الممنـوح لهم مـن الله ليغيّ مَن 
يعتقـدون أنهـم حكام غير صالحين أو مـا يعتقدون أنها سياسـات خاطئة.

ــون  ــيحيون الحقيقي ــد المس ــد أن ينتق ــة هي أن الله لا يري والحقيق
ــوا مــن أجلهــا. وليــس مــن حــق  حكوماتهــم، لكنــه يريدهــم أن يصلّ
ــار  ــل إن كب ــم أن ينتقدوهــا. ب ــون مــن أجــل حكوماته ــن لا يصلّ الذي
ــن  ــة كثيري ــة مــن أمان ــة لمســئولياتهم الدنيوي ــة أكــر أمان رجــال الدول
ــن مــن  ــوات المؤمن ــا زادت صل ــة. وكلم ــم الروحي ــن لحياته مــن المؤمن

ــات. ــك الحكوم ــم لتل ــلَّ انتقاده ــم ق ــل حكوماته أج

وأعتقد أن أسـاس مشلكة المؤمنين لا يكمن في ضعـف إرادتهم، بل 
في نقـص معرفتهـم. وباختصـار: يريـد الـرب لنـا حكومات صالحـة، فعلى 
ِينَ هُـمْ فِ مَنْصِبٍ.»

َّ
المسـيحيين الحقيقيين أن يرفعـوا في صلواتهم«جَِيع ال
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الفصل الرابع

الحكام وكلاء الله

يطمـح كل البشر في ميدان السياسـة وفي كل مياديـن الحياة في الترقي، 
ولـو أن قليلين يسـألون: مـن أيـن يأتي الرتقي؟ ومـا هي القوة التي ترفع 
البعـض إلى أماكـن السـلطان، وتهبط بغيرهم من مثل هـذه الأماكن؟

يأتي الترقي من عند الرب

يعالج مزمور 75 هذا الموضوع، فيقول:

ــا. لاَ  رْنً
َ
ــوا ق ارِ: لاَ ترَْفَعُ شَْ

َ
ــأ ِ ــرُوا، وَل ــنَ: لاَ تَفْتَخِ مُفْتَخِرِي

ْ
ــتُ للِ

ْ
ل
ُ
»ق

ــنَ  ــهُ لاَ مِ نَّ
َ
ــبٍ. لأ

ِّ
ــقٍ مُتَصَل ــوا بعُِنُ مُ

َّ
ــمْ. لاَ تَتَكَ رْنكَُ

َ
ــىَ ق عُ

ْ
 ال

َ
ــوا إلِ ترَْفَعُ

ــوَ  ــنَّ اللهَ هُ كِ
َ
ــالِ، وَل بَ ِ

ْ
ــةِ ال يَّ ــنْ برَِّ ــربِِ وَلاَ مِ مَغْ

ْ
ــنَ ال ــرِْقِ وَلاَ مِ مَ

ْ
ال

ــهُ«. ــذَا يرَْفَعُ ــهُ وَهَ ــذَا يضََعُ ــاضِ. هَ قَ
ْ
ال

يبــدأ المرنــم بتحذيــر النــاس مــن الثقــة بالنفــس ومــن الكبريــاء، 
ــق  ــكلام بعُنُ ــخصية، وال ــة الش ــة في العظم ــي الرغب ــرن يع ــع الق فرَفْ
متصلّــب يعــي الفخــر بتأكيــد الذات.. وهــذا كلــه لا يــؤدي إلى الــرقي، 
ــرق  ــول إن ال ــن أن نق ــر. ويمك ــع الب ــن صُن ــأتي م ــة لا ت فالترقي
ــدون  ــم يج ــاس أنه ــن الن ــي يظ ــادر ال ــل المص ــوب تمث ــرب والجن والغ
فيهــا الترقيــة السياســية مــن ثــراء، وعِلــم، ومركــز اجتمــاعي، وعلاقــات 
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بالكــراء، وقــوة عســكرية. فالذيــن يفتشــون على الــرقي في مثــل هــذه 
ــد الله، فهــو الذي  ــرقي الحقيــي يــيء مــن عن يفتخــرون بالباطــل. ال

يضــع وهــو الذي يرفــع.

ــلطان  ــدر الس ــد أن مص ــكا تؤك ــاء أمري ــجل رؤس ــة س ودراس
الســياسي جاءهــم مــن خارجهــم، وقــد كتــب الرئيــس جــون كنيــدي:

«تؤكـد الرؤيـة الحصيفـة لطبيعـة الحكُـم في تاريخنـا أنـه لا توجد 
تدريبـات تسـاعد على الوصـول إلى الرئاسـة، ولا يوجـد نـوع معين من 
حقـول المعرفـة يـؤدي إليهـا، ولا تتوافر القيـادات العظيمـة في أماكن 
خاصـة ولا بين عيّنـات خاصـة مـن أنـاس في مجتمعنـا. فهنـاك تسـعة 
مـن أعظـم رؤسـاء أمريـكا لـم يدرسـوا في جامعـة، كان هنـاك أيضًـا 
تومـاس جيفرسـون أعظـم علماء عرصه، ووودرو ولسـن رئيس جامعة 
برنسـتون. ومـن رؤسـائنا محامـون وجنـود ومدرسـون، وكان أحدهـم 
مهندسًـا وآخـر صحفيًـا. جـاء بعضهـم من أغنى عائلات بلادنـا، وكان 
بعضهـم من عائالت فقيرة وعادية. وقـد تميزَّ بعضهم بقـدرات باهرة 
وأخالق عظيمـة، بينمـا لـم يقـدر بعضهـم أن يكـون على مسـتوى 
مطالـب الوظيفـة، ولكن البعـض أحرزوا أكثر مما كان متوقعًـا منهم.»

ــرى أن داود كان  ــل ن ــي إسرائي ــوك ب ــجلات مل ــا س ــإذا تأملن ف
ــرًا  ــم فق ــه راعي غن ــدأ حيات ــد ب ــاق، وق ــم على الإط ــم ملوكه أعظ
ولكنــه أنــى عمــره ملــاً على مملكــة قويــة. وقــد اختلــف عــن كثيرين 
غِــىَ 

ْ
في أنــه عــرف مصــدر نجاحــه، فصــى قــرب نهايــة حياتــه قائــاً: »ال
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ةُ  ــوَّ قُ
ْ
ــدِكَ ال ــعِ، وَبيَِ َمِي طُ عََ الْ

َّ
ــل ــتَ تتَسََ نْ

َ
ــكَ، وأَ نْ ُ ــنْ لَ ــةُ مِ رَامَ

َ
ك

ْ
وَال

ــا  ــار29 : 12) فم ــعِ« )1أخب َمِي ــدِيدُ الْ ــمُ وَتشَْ ــدِكَ تَعْظِي وتُ، وَبيَِ ــرَُ َ وَالْ
ــه. ــي لقوت ــدر الحقي ــرف بالمص ــم الذي يع ــعد الحاك ــم وأس أحك

وكان دانيــال شــخصًا آخــر عــرف مصــدر قوتــه السياســية، 
ــك  ــم الذي رآه المل ــر الحل ــر أن يذك ــك نبوخذن ــداه المل ــا تح فعندم
ويفــره له، طلــب هــو وأصحابــه إرشــاد الله بالصــاة، فأجابهــم الــرب                        

ــال: ــكر، ق ــاة ش ــال ص ــع داني ــال 2 :17 ـ 19 ( فرف (داني

ــةَ  مَ
ْ
كِ

ْ
ُ ال

َ
نَّ ل

َ
ــدِ، لأ بَ

َ
 الأ

َ
زَلِ وَإلِ

َ
ــنَ الأ ــارَكً مِ ــمُ اللَِّ مُبَ ــنِ اسْ »لَِكُ

ــبُ  ــوكً وَينَُصِّ
ُ
ــزِلُ مُل ــةَ. يَعْ زْمِنَ

َ
ــاتَ وَالأ

َ
وْق

َ
ُ الأ ــرِّ ــوَ يُغَ وتَ. وَهُ ــرَُ َ وَالْ

ــا« ــنَ فَهْمً عَارفِِ
ْ
ــمُ ال

ِّ
ــةً وَيعَُل مَ

ْ
ــاءَ حِك مَ

َ
ُك ــي الْ ــوكً. يُعْطِ

ُ
مُل

( دانيال2: 20 ،21)

ــا  ــر حلمً ــال دُعي ليف ــي داني ــع أن الن ــاح الراب ــر الأصح ويذك
ــك: ــال للمل ــر، فق ــك نبوخذن للمل

ــنَ،  وسِ قُدُّ
ْ
ــةِ ال ــمُ بكَِلمَِ ُكْ ــاهِرِينَ، وَالْ ــاءِ السَّ ــرُ بقَِضَ مْ

َ
ــذَا الأ »هَ

ــنْ  ــا مَ ــاسِ، فَيُعْطِيهَ ــةِ النَّ
َ
ك

َ
طٌ فِ مَمْل

ِّ
ــل ــيَِّ مُتسََ عَ

ْ
نَّ ال

َ
ــاءُ أ حْيَ

َ
ــمَ الأ

َ
لِعَْل

ــال 4 : 17 ( ــاسِ« ( داني  النَّ
َ

دْن
َ
ــا أ يْهَ

َ
ــبَ عَل ــاءُ وَينَُصِّ يشََ

يريـد الله مـن البرش أن يدركوا أنـه هو الحاكـم في كل أمورهم، 
 أحيانـًا أدنى الناس!

ّ
وأنهـم يتولـون الحكم بقضائه وحـده. بل إنه يول
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كيف يستخدم الله الحكام الأرضيين

لمــاذا ينُصّــب الله أحيانـًـا أدنى النــاس ليحكمــوا؟ الإجابــة موجــودة 
ــن  ــام الأرضي ــتخدم الح ــإن الله يس ــر، ف ــك نبوخذن ــة المل في حال
ــادة  ــن عب ــل ع ــو إسرائي ــرف بن ــا انح ــعبه، فعندم ــب ش كآلات لتأدي
ــم يطيعــوا، فســلطّ  رهــم الله كثــرًا ول الله وظلمــوا بعضهــم بعضًــا حذَّ
ــي القــاسي، فجــاء عليهــم بعقــاب  عليهــم نبوخذنــر الحاكــم الوث
متزايــدٍ في الشــدة، بــدأ بســي كثيريــن منهــم إلى بابــل ووضــع بلادهــم 
تحــت الجزيــة، وأخــرًا تدمــرت أورشــليم وهيكلهــا، وسُــي بنــو إسرائيــل 
ــع  ــتخدمه الله ليوق ــر اس ــاءة نبوخذن ــن دن ــم م ــم. فبالرغ ــن وطنه م

ــدة. ــة المرت ــة العاصي العقــاب على الأمــة اليهودي

على أننــا نــرى قــوة الله ونعمتــه تُغَــرّ نبوخذنــر مــن آلــة عقــاب 
إلى آلــة رحمــة، فعندمــا رفــع دانيــال وأصحابــه الصــاة المخلصــة غــرَّ 
الله قلــب نبوخذنــر، وأعطــى دانيــال نعمــة في عينيــه فرفــع دانيــال 
وأصحابــه إلى قمــة الســلطة، فصــار الفتيــة الثلاثــة حــام ثلاثــة أقاليم 
بابليــة، بينمــا صــار دانيــال رئيسًــا لــل وزراء بابــل، وهي وظيفــة تــيء 
بعــد وظيفــة الملــك نبوخذنــر مبــاشرة. وكان تغيــر موقــف الملــك من 

بــي إسرائيــل اســتجابة لصلــوات دانيــال وأصحابــه.

ومــا جــرى لدانيــال، ومــن قبلــه للملــك داود يرينــا كيــف يرفــع 
ــم.  ــوة سياســية عظي ــز ق ــة متواضعــة إلى مرك ــرب شــخصًا مــن بداي ال
ــة  ــل إلى مرتب ــه وص ــل، ولكن ــبيًا إلى باب ــه مس ــال حيات ــدأ داني ــد ب لق
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ــة  ــة البابلي ــار المملك ــد انهي ــى بع ــر. وح ــت قص ــس وزراء في وق رئي
كان يحتــل مكانــة بــارزة، وكان له تأثــره القــوي في مملكــة مــادي وفــارس 

ــادة داريــوس وكــورش. تحــت قي

ونحصـل مـن قراءة (دانيـال 6) على فكرة عن حيـاة صلاة دانيال 
التي كانـت معروفـة عنه في البالط الفارسي. وقد حسـده منافسـوه 
ووجـدوا في حيـاة صلاته ما يشـتكون بـه عليه، فطلبوا مـن داريوس 
توقيـع أمـر بأن مـن يطلب طلبًـا من غير داريوس خلال مدة شـهر 
يُكـم عليه بالمـوت بإلقائه في جب الأســـود. ونجد رد دانيـــال في 
 

َ
كِتَابـَةِ، ذَهَبَ إلِ

ْ
ا عَلـِمَ دَانيِـآلُ بإِمِْضَـاءِ ال مَّ

َ
ل
َ
آيـة 10 حيـث يقـول: »ف

لاثََ 
َ
بَتيَْهِ ث

ْ
جَثَـا عََ رُك

َ
ورُشَـليِمَ، ف

ُ
ْوَ أ يَّتهِِ نَ

ِّ
ـواهُ مَفْتُوحَةٌ فِ عُل

ُ
بيَْتـِهِ وَك

بْـلَ ذَلكَِ«.
َ
مَـا كَنَ يَفْعَلُ ق

َ
هِهِ، ك

َ
امَ إلِ ـدَّ

ُ
َـوْمِ، وَصَلىَّ وحَََدَ ق

ْ
مَـرَّاتٍ فِ ال

ــن  ــاله م ــال! وي ــن داني ــه م ــاة نتعلم ــن درس في الص ــاله م في
ــه وجهــه صــوب أورشــليم ثــاث  تكريــس ويــا له مــن إصرار! لقــد وجَّ
ــا، وكان  ــبييها إليه ــودة مس ــة وع ــامة المدين ــب س ــا وطل ــرات يوميً م
ا على الصــاة لأجــل شــعبه بالرغــم مــن كل المخاطــر الــي تحيــط  مــرًّ
بذلــك. ويســجل لنــا ســفر أخبــار الأيــام الثــاني نتيجــة صــاة دانيــال:

لامَِ 
َ
ــلِ ك ــلِ تكَْمِي جْ

َ
ــارسَِ لأ

َ
ــكِ ف ــورَشَ مَلِ

ُ
 لكِ

َ
ول

ُ
ــنَةِ الأ »وَفِ السَّ

ــقَ نـِـدَاءً 
َ
طْل

َ
أ
َ
ــارسَِ، ف

َ
ــورَشَ مَلـِـكِ ف

ُ
الــرَّبِّ بفَِــمِ إرِْمِيَــا نَبَّــهَ الــرَّبُّ رُوحَ ك

ــكُ  ــورَشُ مَلِ
ُ
ــالَ ك

َ
ــذَا ق

َ
: هَك

ً
ــا ِ ائ

َ
ــةِ ق كِتَابَ

ْ
ــذَا باِل

َ
ــهِ وَك تِ

َ
ك

َ
فِ كُِّ مَمْل

ــوَ  رْضِ، وَهُ
َ
ـِـكِ الأ ــعَ مَمَال ــانِ جَِي عْطَ

َ
ــدْ أ

َ
ــمَاءِ ق َ السَّ

َ
ــرَّبَّ إلِ ــارسَِ إنَِّ ال

َ
ف
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ــيِ فِ يَهُــوذَا. مَــنْ مِنْكُــمْ مِــنْ 
َّ
ورُشَــليِمَ ال

ُ
ُ بيَْتًــا فِ أ

َ
بْــيَِ ل

َ
نْ أ

َ
وْصَــانِ أ

َ
أ

َصْعَــدْ« )2 أخبــار أيــام 36 : 22 ، 23) هُــهُ مَعَــهُ وَلْ
َ
جَِيــعِ شَــعْبهِِ الــرَّبُّ إلِ

وبهـذه الطريقـة حقـق الله وعـوده التي وعد بها على لسـان إشـعياء          
 ـ28( وإرميا (في إرميا 25 : 11 ، 12( برجوع بني إسرائيل  (في إشعياء 44 : 26 
مـن السبي. وهذا نموذج لمـا يفعله الله من تغيير الحكومات لخير شـعبه، 
فقـد عاقب البابليين الذين قامـوا (بقيادة ملكهـم الذي تلا نبوخذنصر( 
بمنـع رجوع بني إسرائيـل إلى أرضهم وبنـاء هيكلهم، وأقـام كورش على 
مملكـة مـادي وفـارس ليكـون أداة الرحمـة وعـودة الشـعب إلى أرضـه.

ونـرى قوتين روحيتين تعمالن مـن وراء هـذه التطـورات 
العظيمـة: وعـود الله على فـم الأنبياء، وصلوات دانيال من أجل شـعبه.

ونتعلــم بعــض المبــادئ في معامــات الله مــع شــعبه مــن خــال 
ــورش: اســتخدام نبوخذنــر وك

1ـ يســتخدم الله الحــام الأرضيــن ليحققــوا مقاصــده في التاريــخ، 
خصوصًــا مــن نحــو عهــوده لشــعبه.

2ـ يُضِع الله شعبه في يد حكام أشرار لو كان شعبه عصاة متمردين.

ــا  ــه فربم ــن رحمت ــوا طالب ــوا وصلّ ــرب تاب ــعب ال ــو أن ش 3ـ  ل
ــر  ــم الشري ــة الحاك ــا بإزاح ــن: إم ــن اثنت ــة م ــة بطريق ــرِّ الحكوم يغ
واســتبداله بحاكــم صالــح، أو بتغيــر قلــب الحاكــم الشريــر فيصــر 

ــاب. ــيلة عق ــة لا وس ــيلة رحم وس
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جْلكُِمْ« 
َ
»مِنْ أ

ــا في العهــد القديــم،  ونــرى هــذه المبــادئ الثلاثــة واضحــة تاريخيً
وتؤكدهــا التعاليــم المســيحية فـــي العهــد الجديــد، فيقــول بولــس فـــي 
جْلكُِــمْ«. فتعامــات 

َ
شْــيَاءِ هَِ مِــنْ أ

َ
نَّ جَِيــعَ الأ

َ
)2كورنثــوس 4 : 15) »لأ

ــه  ــق أهداف ــو تحقي ــامٍ :ه ــد س ــدف واح ــا ه ــه له ــم كل ــع العال الله م
لشــعبه المنتــي إليــه في المســيح، فــي خــال الألــي عام الــي مضــت 
ــول:  ــعبه يق ــداه لش ــة أه ــداث التاريخي ــا على كل الأح ــع الله عنوانً وض

ــمْ«. جْلكُِ
َ
ــنْ أ ــيَاءِ هَِ مِ شْ

َ
ــعَ الأ نَّ جَِي

َ
»لأ

وقد أوضح الرسول بولس هذا المبدأ في حديثه عن الحكام:

 
َّ
طَانٌ إلِا

ْ
يـْـسَ سُــل

َ
نَّــهُ ل

َ
فَائقَِــةِ، لأ

ْ
ــاطَِين ال »لِخَْضَــعْ كُُّ نَفْــسٍ للِسَّ

بَــةٌ مِــنَ اللهِ، حَــىَّ إنَِّ مَــنْ يُقَاومُِ  كَئنَِــةُ هَِ مُرَتَّ
ْ
ــاطَِيُن ال مِــنَ اللهِ، وَالسَّ

ــهِمْ  نْفُسِ
َ
خُذُونَ لأ

ْ
ــيَأ ــونَ سَ مُقَاوِمُ

ْ
ــبَ اللهِ، وَال ــاومُِ ترَْتيِ طَانَ يُقَ

ْ
ــل السُّ

يرَةِ.  ِّ الَِــةِ، بـَـلْ للِشِّ عْمَــالِ الصَّ
َ
ــا للِأ

ً
يْسُــوا خَوْف

َ
مَ ل ُــاَّ ــإنَِّ الْ

َ
دَيْنُونـَـةً. ف

ــكَ مَــدْحٌ 
َ
ــونَ ل

ُ
ــاحََ فَيَك عَــلِ الصَّ

ْ
طَانَ؟ اف

ْ
ــل  السُّ

َ
ــاف َ نْ لاَ تَ

َ
ــدُ أ فَتُيِ

َ
أ

ــفْ،  خَ
َ
َّ ف ــرَّ ــتَ ال

ْ
ــنْ إنِْ فَعَل كِ

َ
ــاحَِ! وَل ــادِمُ اللهِ للِصَّ ــهُ خَ نَّ

َ
ــهُ، لأ مِنْ

غَضَــبِ مِــنَ 
ْ
 هُــوَ خَــادِمُ اللهِ مُنْتَقِــمٌ للِ

ْ
ــيْفَ عَبَثًــا، إذِ نَّــهُ لاَ يَْمِــلُ السَّ

َ
لأ

غَضَــبِ 
ْ
يْــسَ بسَِــبَبِ ال

َ
ُ، ل

َ
نْ يُْضَــعَ ل

َ
ــزَمُ أ

ْ
لـِـكَ يلَ . لَِ َّ ِي يَفْعَــلُ الــرَّ

َّ
ال

مِــرِ« (روميــة 13 : 1 ـ 5(. يضًْــا بسَِــبَبِ الضَّ
َ
فَقَــطْ، بَــلْ أ

ونقتبــس مــن هــذه الفقــرة الكتابيــة ثــاث عبــارات هامــة هي: 
ــاحَِ«.. »هُــوَ خَــادِمُ  نَّــهُ خَــادِمُ اللهِ للِصَّ

َ
 مِــنَ اللهِ«.. »لأ

َّ
طَانٌ إلِا

ْ
يـْـسَ سُــل

َ
»ل
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ــن  ــوال للمؤمن ــذه الأق ــس ه ــه بول ــد وجَّ ــبِ«. وق غَضَ
ْ
ــمٌ للِ اللهِ مُنْتَقِ

فقــال إن الله يعــن الحــام، وإن موقــف الحــام مــن المؤمنــن يتوقــف 
ــه  ــن لإرادت ــن لله وخاضع ــوا مطيع ــإن كان ــن، ف ــات المؤمن على تصرف
ــاحَِ«. أمــا إن كان المؤمنــون عصاة لا  يكــون الحاكــم »خَــادِم اللهِ للِصَّ
غَضَــبِ«. 

ْ
يســرون في طــرق الله فــإن الحاكــم »هُــوَ خَــادِمُ اللهِ مُنْتَقِــمٌ للِ
ــون على الحاكــم الذي يســتحقونه! وباختصــار: يحصــل المؤمن

ــا  ــر؟ ربم ــم شري ــت حك ــوا تح ــون إن وقع ــل المؤمن ــاذا يفع فم
يكــون الحاكــم فيــه فاســدًا عاجــزًا مبــذرًا، أو ربمــا يكــون قاســيًا 
يضطهــد المؤمنــن، فمــاذا يفعلــون؟.. تقــول كلمــة الله إننــا لا يجــب أن 
ــإذا  نشــكو أو نعــى، لكــن يجــب أن نصــي مــن أجــل الحاكــم. ف
خضعــوا أمــام الــرب وأطاعــوه سيســمع صلاتهــم، ومــن أجلهــم يغــرّ 

ــه الصالحــة لخــر شــعبه. الحكومــة ليحقــق أهداف

ما يطلبه الله من الحكام

ــة  ــوا نوعي ــدرون أن يعيّن ــم يق ــن أنه ــلطان المؤمن ــا كان في س لم
ــة الحكومــة  ــوا نوعي حكومتهــم اســتجابة لصلواتهــم، فيجــب أن يعرف
ــر  ــم؟ يذك ــن الحاك ــب الله م ــا هي مطال ــن الله. فم ــا م ــي يطلبونه ال

ــل 23 : 2 ـ 4(.  ــم في )2 صموئي ــن الحاك ــذه م ــب الله ه داود مطال

 َّ ــلَ. إلَِ ائيِ ُ إسَِْ
َ

ــالَ إلِ
َ
ــانِ. ق ــهُ عََ لسَِ ــمَ بِ، وَكَمَِتُ

َّ
ــرَّبِّ تكََل »رُوحُ ال

ــوْفِ  طُ بَِ
َّ
ــل ــارٌّ يتَسََ ــاسِ بَ طَ عََ النَّ

َّ
ــل ــلَ. إذَِا تسََ ائيِ ــرَةُ إسَِْ ــمَ صَخْ

َّ
تكََل

رْضِ فِ 
َ
ــنَ الأ ــبٍ مِ عُشْ

َ
ــمْسُ. ك ــتِ الشَّ

َ
ق شَْ

َ
ــاحِ إذَِا أ بَ ــورِ الصَّ نُ

َ
اللَِّ، وَك
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ــرِ«. مَطَ
ْ
ــدَ ال ــيِءٍ بَعْ ــوٍ مُ ــاحٍ صَحْ صَبَ

 ،
ً

ــون عادل ــم: أن يك ــن الحاك ــن م ــن مطلوب ــا أمري ــر هن يذك
وأن يكــون خائــف الله. ولا شــك أن في مزمــور داود هــذا نبــؤة 
ــا إلا في  ــه تمامً ــا يمكــن أن تتحقــق كلمات عــن ملكــوت المســيح، ف
ــن  ــى بهات ــب أن يتح ــم يج ــح أن الحاك ــر واض ــيح.. على أن الأم المس
الصفتــن. وعندمــا يتواجــد الحاكــم العــادل الذي يخــاف الله تتحقــق 
عُشْــبٍ 

َ
ــمْسُ. ك ــتِ الشَّ

َ
ق شَْ

َ
بَــاحِ إذَِا أ نُــورِ الصَّ

َ
مواعيــد الله، ويكــون »ك

ــرِ«. مَطَ
ْ
ــدَ ال ــيِءٍ بَعْ ــوٍ مُ ــاحٍ صَحْ رْضِ فِ صَبَ

َ
ــنَ الأ مِ

ــا  ــديد احتياجن ــرى ش ــوم ي ــات الي ــال الحكوم ــل ح ــن يتأم وم
لهذيــن الأمريــن. ونــرى في إنجلــرا وأمريــكا وجــود حزبــن: في 
بريطانيــا العمــال والمحافظــون، وفي أمريــكا الحزبــان الجمهــوري 
والديمقــراطي. وتختلــف الأســماء لكــن المواقــف الفكريــة متشــابهة.

ومـن المؤسـف أن المؤمنين في هاتين الدولتين يتأثـرون عاطفيًـا 
بسياسـة الحزب الذي ينتمـون إليه أكثر من تأثرهم بالمطالب السـماوية. 
ولا يعِدنـا الله بالبركـة إن كنـا ننفـذ سياسـة الحـزب الذي ننتمي إليه، 
مهمـا كان اسـمه، ولكنـه يعِـد بالبركة لكل مـن يمارس العـدل في خوف 
الله .وعلى المؤمنين أن يعطـوا أصواتهـم للعـادل الذي يخـاف الله مهمـا 
كان اسـم الحـزب الذي ينتمي إليـه .فـإذا تغافـل المؤمنـون عـن هـذا 

يكونـون قـد طالبـوا الله ليجعل مـن انتخبـوه آلة عقـاب لهم.

وفي أمريــكا عــدد كاف مــن المؤمنــن الذيــن يمكــن أن يصوّتــوا 
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ــار  ــا أش ــذا م ــم، وه ــب الحك ــال منص ــاف الله فين ــادل الذي يخ للع
ــر. وعلى  ــع ع ــرن التاس ــي في الق ــارلس ف ــات تش ــظ النهض ــه واع إلي
المؤمنــن أن يحجبــوا أصواتهــم عــن المرشــح الذي لا تتوافــر فيــه هاتــان 
الصفتــان اللتــان توضحهمــا كلمــة الله. فــإذا قــام المؤمنــون بهذا ســتجد 
ــي الله  ــاء خائ ــن الشرف ــيح العادل ــرة إلى ترش ــها مضط ــزاب نفس الأح

فقــط، فيرتفــع مســتوى أداء الحكومــات.

وفي بــاد أخــرى حيــث يقــل عــدد المؤمنــن لا يوجــد مثــل هــذا 
الضغــط على الأحــزاب السياســية، ومــع هــذا فــإن مســئولية المؤمنــن 
ــوا مــن أجــل حــام بلادهــم، وبهــذا يمارســون ضغطًــا مؤثــرًا  أن يصلّ

على مجــرى ســر الحكومــات.
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الفصل الخامس

لته الصلاة رؤية التاريخ وقد شكَّ

لا أعتقــد أن قولنــا إن الصــاة تشــلّ التاريــخ هــو مجــرد وصَْفــة، 
ــدة، ســأذكر في هــذا  ــت صــدق هــذا القــول في حــالات عدي ــد رأي فق
ــث  ــة حي ــاد مختلف ــن ب ــا م ــا، اخترته ــالات منه ــاث ح ــل ث الفص

ــة. ــية متنوع ــل سياس ــدت عوام وجُ

الحرب في شمال إفريقيا

قمــتُ مــن عام 1941 ـ 1943 بالعمــل في مستشــفيات الجيــش 
ــة  ــدة طبي ــن في وح ــد العامل ــت أح ــا، وكن ــمال إفريقي ــاني في ش البريط
ــا  ــلحة، أولهم ــة المس ــوات البريطاني ــن الق ــمين م ــدم قس ــرة تخ صغ
ــة  ــتهرت الكتيب ــد اش ــابعة، وق ــة الس ــا الكتيب ــة الأولى وثانيهم الكتيب

ــض. ــوع الأبي ــا اليرب ــراء« ورمزه ــران الصح ــم «ف ــابعة باس الس

ــل في  ــاني العام ــش البريط ــات الجي ــت معنوي ــت كان ــك الوق في ذل
الصحــراء متدنيّــة جــدًا، لأن الجنــود لــم يكونــوا واثقــن في ضباطهــم. 
ــن ذات  ــم م ــأتُ معه ــن نش ــائي الذي ــا كان أصدق ــا، كم وكان أبي ضابطً
الخلفيــة، فأســتطيع أن أقــول إن ضبــاط الصحــراء كانــوا أنانيــن 
ــة  ــم الأول العناي ه ــئولية، وكان همُّ ــون المس ــن ولا يتحمل ــر منضبط غ
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ــارك. ــر المع ــى بس ــود ولا ح ــوا بالجن ــم يهتم ــخصية، فل ــم الش براحته

صيـب بالملاريـا فنُقـل إلى مستشفى 
ُ
وأذكـر أن أحـد الضبـاط أ

بالقاهرة .وقد طالب أن تكون تحت إمرته في الانتقال سـيارة إسـعاف 
ة، وشـاحنة تحمـل طنًا ونصف طـن من المعـدات وحاجياته  بأربعـة أسرَّ
الشـخصية، وذلـك في وقـت كنـا نعـاني فيـه مـن نقـص الشـاحنات 
ونقـص الوقود الخـاص بها، وكانـت القيـادة تطالبنا بالاقتصاد الشـديد. 
ومـن القاهـرة تـم نقـل هـذا الضابـط إلى بريطانيـا (الأمـر الذي لـم 
يكـن مطلوبًـا لمريـض بالملاريا). وبعد بضعة شـهور سـمعناه يتحدث 

في الراديـو عـن صعوبـات الخدمـة العسـكرية في الصحراء!

ــاء،  ــول على الم ــا هي الحص ــر صعوباتن ــت أك ــت كان ــك الوق في ذل
فــان اســتخدام المــاء مقنَّنًــا، وكنــا نحصــل عليــه في زجاجــات مــرة كل 
يومــن، لنســتخدمه في الــرب والطبــخ والاســتحمام والحلاقــة.. إلــخ. 

ومــع ذلــك كان الضبــاط يســتهلكون المــاء بوفــرة.

ــو  ــاً، وه ــة 700 مي ــوات البريطاني ــرت الق ــك تقهق ــة لذل وكنتيج
أطــول تقهقــر في تاريخهــا، وكان مــن طرابلــس( ليبيــا ( إلى العلمــن (في 
مــر )، حيــث عســكروا. ولــو ســقطت العلمــن في يــد قــوات المحــور 
لوقعــت مــر كلهــا في يدهــم، ولصــارت قنــاة الســويس تحــت إمرتهــم، 
ــوا يحتلــون فلســطين ويوقعــون اليهــود في ذات المــأزق الذي  ومنهــا كان

أوقعوهــم فيــه في أوروبــا تحــت حكــم النــازي.

قبل هذه بثمانية عشر شـهرًا كنت في إحدى غُرَف المعسـكرات 
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البريطانيـة عندمـا تلقّيـت إعلاناً قويًا من المسـيح عرفـت فيه قدرة 
الله، ففي الصحراء لا توجد كنيسـة تجـد فيها الشركـة أو النصيحة، 
وكنـت مضطـرًا أن أعتمـد على مصدريـن يوفرهمـا الله للك مؤمن: 
الكتـاب المقدس، والـروح القدس. وكنـت قد سـبق أن رأيت أهمية 
الصـوم كجـزءٍ من الانضبـاط الإيمـاني، فأثناء وجـودي في الصحراء 

خصصـت يـوم الأربعاء من كل أسـبوع للصـوم والصلاة.

ـل الله على قلبي أن أصلي مـن أجـل القـوات البريطانيـة في  وثقَّ
الصحـراء، ومـن أجـل كل الموقـف في الرشق الأوسـط، أثنـاء وقـت 
ضعـف معنويـات الجيـش المتقهقر نحـو أبـواب القاهرة، ولـو أني كنت 
لا أدري كيـف يبـارك الله قيـادة جيش لا تسـتحق البركة، ففتشـت في 
قلبي عن كلمـات صالة أرفعهـا لله بإيمان صـادق تغطـي احتياجات 
الموقـف .فأرشـدني الروح القـدس لأرفع هـذه الصلاة: «يـا رب، أعطنا 
قـادة يمجدونـك وأعطنـا بهـم النرص«. وظللـت أرفـع هـذه الصالة 
يوميًـا، فقـررت الحكومـة البريطانية أن تسـتبدل قائد قـوات الصحراء 
بقائـد آخـر كان اسـمه الجنرال سرتافر جوت، فطـار إلى القاهـرة ليتولى 
صيبـت طائرته وسـقطت، فبقيت 

ُ
المنصـب ولكنـه قُتـل في الطريـق إذ أ

قـوات الصحـراء بـدون قائـد في هـذا الموقف الصعـب. وقام ونسـتون 
تشرشـل رئيس الـوزراء البريطـاني بتعيين قائد غير معـروف هو الجنرال 

مونتجومـري، فـأسرع بالسـفر مـن بريطانيـا إلى مسرح العمليات.

كان مونتجومــري ابــن أســقف بريطــاني إنجيــي، وكان يتمتــع 
 

ً
ــد كان عادل ــح، فق ــد الناج ــا الله في القائ ــن يطلبهم ــن اللت بالصفت
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يخــاف الله، كمــا كان منضبطًــا جــدًا. ولــم يمــضِ شــهران حــى حقــق 
ــم. ــود بقادته ــة الجن ــادت ثق ــاط، فع ــاط الضب انضب

ــر  ــمة انت ــة حاس ــت أول معرك ــن وكان ــة العلم ــت معرك ــم تم ث
فيهــا الحلفــاء في الحــرب العالميــة الثانيــة، وانحــرت خطــورة احتــال 
النــازي لمــر وقنــاة الســويس وفلســطين، وبــدأ النــر لقــوات الحلفاء 
وصــارت معركــة العلمــن نقطــة التحــول في الحــرب في شــمال إفريقيــا.

وبعـد المعركـة بيومين أو ثلاثة وجـدت نفسي في الصحراء على 
بعُـد أميـال قليلة مـن القـوات المتقدمـة، وإلى جـواري جهـاز راديو 
يذيـع أخبـار مـا كان يجـري في حجـرة قيـادة الجرنال مونتجومـري 
أمسـية المعركـة، قـال إن الجرنال دعا كبـار القـادة للصالة بقـوله: 
«دعونـا نطلـب من الرب الجبـار في القتـال أن يعطينا النرص.» وأثناء 
اسـتماعي لهذا التقرير كلـم الله قلبي وقال: »هذا اسـتجابة لصلاتك«.

توضــح هــذه الحادثــة الترقيــة الــي يصفهــا ( مزمــور 75 : 6 ، 7 ( فقد 
ّــاه وجــاء  اختــارت الحكومــة البريطانيــة الجــرال جــوت، ولكــن الله نَ
بالجــرال مونتجومــري الذي اختــاره. وجــاء هــذا الاختيــار لتمجيــد الله 
وليســتجيب الصــاة الــي وضعهــا الــروح القــدس على قلــي، وبهــذا 

حفــظ ســان فلســطين مــن اضطهــاد النــازي وقــوات المحــور.

ــت  ــك الوق ــرب في ذل ــا ال ــاني إياه ــي أعط ــاة ال ــن أن الص وأوم
ــا رب،  ــية: «ي ــكرية وسياس ــرى عس ــالات أخ ــا على ح ــن تطبيقه يمك

ــر. » ــم الن ــا به ــك وأعطن ــادة يمجدون ــا ق أعطن
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 نهاية حقبة ستالين

ــي  ــا بلغ ــن 1949 ـ 1956عندم ــدن م ــة في لن ــت أرعى كنيس كن
عام 1953 أن ســتالين حاكــم الاتحــاد الســوفيتي يعــد العــدة لمهاجمــة 
ــرني الــرب بمــا قــاله  اليهــود في بــاده. وبينمــا أتأمــل هــذه الأخبــار ذكَّ

ــود: ــن اليه ــيحيين ع ــس للمس ــول بول الرس

كِــنِ الآنَ رحُِْتُــمْ 
َ
ةً لاَ تطُِيعُــونَ اللهَ وَل نْتُــمْ مَــرَّ

َ
نْتُــمْ أ

ُ
مَــا ك

َ
إنَِّــهُ ك

َ
»ف

ــمْ يطُِيعُــوا لـِـيَْ يرُحَُْــوا هُــمْ 
َ
يضًْــا الآنَ ل

َ
ــذَا هَــؤُلاءَِ أ

َ
بعِِصْيَــانِ هَــؤُلاءَِ، هَك

يضًْــا برِحََْتكُِــمْ« ( روميــة  11 : 30 ، 31 ).
َ
أ

وشـعرت فـورًا أن الله يكلفني بالصالة مـن أجـل يهـود روسـيا، 
وشـاركت بعـض قـادة اجتمـاعات الصالة في بريطانيـا بمشـاعري، فقررنا 
أن نخصـص يومًـا للصـوم والصلاة مـن أجلهم نمتنـع فيه عـن الطعام. وفي 
اليـوم المحـدد صليّنا وصمنـا. ولم تحدث أمور غير عادية، ولم نشـعر ببركة 
خاصـة، ولكن لـم يمضِ أسـبوعان حتى جـاءت الأخبار بموت سـتالين في 
الثالثـة والسـبعين مـن عمـره بـدون أي مقدمـات لهـذا الخبر. وحـاول 16  
طبيبًـا مـن أمهـر أطبـاء روسـيا إنقـاذ حياتـه بغير فائـدة، فقـد مـات أثـر 

نزيـف في المـخ. وتبينـت أن الله اسـتجاب الصالة بـأن أمات سـتالين.

ونقــرأ في( أعمــال الرســل 12) عــن شيء مشــابه، فقــد قتــل 
ــرس  ــض على بط ــى القب ــيف، وأل ــا بالس ــا يوحن ــوبَ أخ ــرودسُ يعق ه
ــل  ــارة لأج ــاة ح ــة ص ــت الكنيس ــح، فرفع ــد الفص ــد عي ــه بع ليقتل
ــن  ــرس م ــا بط ــي ونج ــاد إل ــزة وافتق ــتجابها الله بمعج ــرس، اس بط



 58

تشكيل التاريخ

الســجن، وبــي أن يدفــع هــرودس ثمــن جريمتــه. ويــورد لنــا القديــس 
لوقــا في نهايــــة أعمــال 12 مــا جــرى لهــرودس في مناســبة مفرحــة له 
كان يكلــم فيهــا أهــل صــور وصيــدا، فهتــف الشــعب له: »هَــذَا صَــوْتُ 
سَــانٍ!« ( آيــة 22) وقبــل هــرودس هــذا المديــح بفخـــر، 

ْ
ٍ لاَ صَــوْتُ إنِ

َ
إلِ

ــمْ 
َ
ــهُ ل نَّ

َ
ــرَّبِّ لأ ــاكَُ ال ــهُ مَ بَ ــالِ ضََ َ ــه »فِ الْ ــت أن ــة كان ــن النهاي لك

ودُ وَمَــاتَ« (آيــة 23) فكــم تكــون  ــهُ الدُّ
ُ
ل

ُ
ك

ْ
صَــارَ يأَ

َ
مَجْــدَ لَِِّ، ف

ْ
يُعْــطِ ال

ــب. ــة، وبرع ــري بسرع ــخ الب ــر في التاري ــة التأث ــا قوي ــاة أحيانً الص

بقي أن نعلم أن مؤامرة سـتالين باضطهاد اليهود فشـلت، وتغيرت 
السياسـة نحوهـم تغييًرا جذريًا فجاءت على روسـيا مرحلـة «تحطيم آثار 
سـتالين» وأعلن خليفته خروشـوف أن ستالين كان قاسيًا ظالمًا اضطهد 
الشـعب الـروسي. وبعـد وقت لجأت ابنة سـتالين التي نشـأت في مجتمع 
الشـيوعية الملحد إلى البلد التي قاومها أبوها، وأعلنت إيمانها بالمسـيح.

آلام مفاجئة لميلاد كينيا

قضيــت مــع زوجــي ليديــا أعــوام 1957 ـ 1961نعمــل مرســلين في 
كينيــا بــرق أفريقيــا، حيــث قمــت بالتدريــس في كليــة بغــرب كينيــا.

ــن الآلام  ــص م ــد لتتخل ــا تجاه ــت كيني ــنوات كان ــك الس في تل
الدمويــة لحركــة المــاو مــاو الــي أنشــأت مــرارة حقــد وفقــدان ثقــة بين 
ــت  ــا كان ــم. كم ــا وبعضه ــل كيني ــن قبائ ــن، وب ــن والأوروبي الأفريقي
ــتقلال،  ــد الاس ــدأ عه ــاني وتب ــم البريط ــاء الحك ــتعد لإنه ــا تس كيني

ــه عام 1963.  ــت علي الذي حصل
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وفي عام 1960 حصلــت الكونجــو البلجيكيــة الواقعــة غــرب كينيــا 
على الاســتقلال، دون أن تكــون المجمــوعات المختلفــة فيهــا مســتعدة 
ــل مســئوليات الحكــم الذاتي، وغرقــت في حــروب داخليــة  لتحمُّ
دمويــة، فهــرب أوروبيــون كثــرون مــن الكونجــو شرقـًـا إلى كينيــا وهــم 
يحملــون صــور الــزاع والفــوضى الــي حملوهــا مــن البــد الذي تركــوه!

وعلى هــذا فقــد كانــت صــورة مســتقبل كينيــا مظلمــة، لأن الجميــع 
ــا إليــه مــا خلفتــه جماعــة  توقعــوا لهــا مصــر الكونجــو البائــس مضافً

المــاو مــاو في كينيــا.

وفي أغسـطس 1960 كنـت أحـد المرسـلين الذيـن يخدمـون في 
مؤتمر للشـباب مدته أسـبوع في غـرب كينيا، حضره نحو مئتي شـاب، 
معظمهـم مـن المدرسين والطلبـة الذيـن كنت قـد قمت بتدريسـهم.

ــا  ــه رأين ــرة من ــة الأخ ــد. وفي الليل ــوم أح ــر في ي ــى المؤتم وانت
ــرس: ــها بط ــا اقتبس ــل كم ــوة يوئي ــق نب تحقي

بُ مِــنْ رُوحِ 
ُ
سْــك

َ
 أ

ِّ
ن

َ
خِــرَةِ أ

َ
يَّــامِ الأ

َ
»يَقُــولُ اللهُ: وَيَكُــونُ فِ الأ

مُ 
ُ
يَْل ــمْ وَبَنَاتكُُــمْ، وَيَــرَى شَــبَابكُُمْ رُؤىً، وَ

ُ
 بَنُوك

ُ
، فَيَتنََبَّــأ عََ كُِّ بـَـرٍَ

حْـــلامًَا« ( أعمال 2 : 17 )
َ
ُـــوخُكُمْ أ شُيـ

وألــى عظــة الختــام مرســل مــن كنــدا ترجــم له إلى اللغــة 
الســواحيلية شــاب اســمه ولســن ممبوليــو. وســار الاجتماع أول ســاعتين 
ســرًا عاديًــا. لكــن بعــد الوعــظ تحــرك الــروح القــدس ورفــع درجــة 
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المؤتمــر إلى مســتوى فــوق عادي، فأخــذ الشــباب الحــاضرون يســبحون 
ــد  ــا ق ــعرت أنن ــري. وش ــد ب ــدون قائ ــاعتين ب ــدة س ــون م الله ويصلّ
ــم  ــال الله لي: «لا تدعه ــا، وق ــارت في متناولن ــه ص ــنا الله وأن قوت لمس
يرتكبــون الخطــأ الذي طالمــا وقــع فيــه الخمســينيون بــأن يبــددوا قــوتي 

ــا.» ــل كيني ــن أج ــوا م ــم أن يصلّ ــل له ــاس روحي ذاتي .ق في انغم

فأخـذت طريقي إلى المنبر لأنقـل للحاضرين الرسـالة التي اعتقدت 
أن الله أعطاهـا لي. وفي طريقي رأيـت ليديـا فاسـتوقفتني. وسـألتها مـاذا 
تريـد، فأجابـت: «قـل لهم أن يصلـّوا من أجل كينيـا». فقلت لهـا إن هذا ما 
كنـت أنـوي أن أفعله. وعرفـت أن الله كلمني وكلم زوجتي في الوقت نفسـه.

وعندمـا وصلت إلى المنبر طلبت من الجميع أن يصمتوا، وشـاركتهم 
في رسـالة الـرب لي، وقلـت: «أنتـم القـادة المسـتقبليون لبلادكـم في 
ميـدان التعليم والديـن. ويضع الله على أكتافكم مسـئولية الصلاة من 
أجـل وطنكـم وحكومتكـم. وتواجه بلادكـم اليوم مرحلـة حرجة 

في تاريخهـا. فلنتحـد في الصلاة مـن أجل مسـتقبل كينيا.»

وكان ولســن ممبوليــو مــي على المنــر يترجــم كلمــاتي إلى اللغــة 
الســواحيلية. ولمــا جــاء وقــت الصــاة ركــع بجانــي وصلينــا وكل 
الشــباب معنــا بصــوت مرتفــع، فتذكرت الوصــــف الــــوارد فـــي  
ــاهٍ  ــوْتِ مِيَ صَ

َ
ــرٍ، وَك ثِ

َ
ــعٍ ك ــوْتِ جَْ صَ

َ
ــمِعْتُ ك ــا 19 : 6) »وَسَ (الرؤي

صَــوْتِ رُعُــودٍ شَــدِيدَةٍ«. وفجــأة توقفــت الأصــوات كأن 
َ
ثِــرَةٍ، وَك

َ
ك

قائــد فرقــة موســيقية رفــع عصــاه ليصمتــوا.
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وبعـد قليـل مـن الصمـت وقـف ولسـن ممبوليـو وقـال: «أود أن 
أخبركـم بمـا أراه الـرب لي أثنـاء الصالة.. رأيت فرسًـا أحمـر قادمًا على 
كينيـا مـن الرشق يركبـه رجـل أسـود جـدًا، وكان عنيفًـا جـدًا، ومـن 
خلفـه خيـول حمراء كثيرة وعنيفـة. وأثناء الصالة رأيت هـذه الخيول 
كلهـا تتفـرق إلى جهة الشـمال.. فطلبت من الرب أن يرشح لي ما رأيت 
فأجابني أن قـوة الصلاة فـوق الطبيعية التي يرفعها شـعبي هي وحدها 

التي تجعـل المشـاكل القادمة على كينيـا ترتـد على أعقابهـا خائبة».

وجعلـت لبضعة أيام تالية أتأمل كلمات ولسـن ممبوليو، فوجدت 
تشـابهًا بين ما رآه ولسـن وما رآه النبي زكريا (في زكريا 1 : 7 ـ 11( ولما 
سـألته إن كان يعـرف هذه النبوة أجاب بالنفي، فأدركت أن الله يؤكد 
لنـا أنه اسـتجاب لصلواتنـا من أجل كينيـا، وأنه سـيتدخل بطريقته 
الخاصـة لخير هذا البلد. وقـد أثبت التاريخ التـالي لكينيا صدق هذا.

كانـت كينيـا إحـدى ثالث ولايـات تحكمهـا بريطانيـا في شرق 
إفريقيـا، والاثنتـان الأخريان هما أوغنـدا وتنجانيقا (التي عُرفت بعد 
ذلـك باسـم تنزانيـا). وقد حصلـت كينيا على اسـتقلالها في 12 ديسـمبر 
1963، بينمـا حصلـت الأخريـان على اسـتقلالهما قبل ذلـك بقليل. وتم 
انتخـاب حكومـة لكينيا بعد الاسـتقلال مباشرة رأسـها جومو كينياتا.

وفي ينايـر 1964 تمـت الرؤيا التي رآها ولسـن ممبوليـو، فقد قامت 
ثـورة دمويـة في زنزبـار الواقعـة شرق كينيا بقيـادة أفريقي مـن أوغندا 
تـدرَّب على التكتياكت الثورية على يد كاسرتو في كوبا، ونجحت الثورة 
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في الإطاحـة بسـلطان زنزبـار.. وفي الشـهر نفسـه قـام جيـش تنزانيـا 
بثـورة امتـد أثرهـا إلى كينيا بهـدف الإطاحـة بحكومة كينيـا المنتخَبة 
والإتيـان بحكومـة دكتاتورية شـيوعية، فتصرف جومـو كينياتا بحكمة 
وحـزم، وقضى على الثـورة وأعاد القانـون والنظـام لبالده، وبقيـت 

الحكومـة الشرعية وفشـلت المؤامرة الشـيوعية العسـكرية.

ــن  ــراء ع ــول الحم ت الخي ــدَّ ــو، ارت ــن ممبولي ــة ولس ــب رؤي وبحس
ــم  ــا ل ــا م ــدث له ــي ح ــال ال ــع الصوم ــث تق ــمال حي ــا إلى الش كيني
يحــدث في كينيــا. وواجهــت دول جــوار كينيــا مصاعــب وثــورات، فــي 
ــعب، وإلى  ــة الش ــيوعية حري ــة الش ت الحكوم ــدَّ ــا ح ــوب في تنزاني الجن
الغــرب مــن كينيــا في أوغنــدا جــاءت حكومــات مزعزعــة، وحدثــت 
مصادمــات قبَليــة. ولكــن في وســط هــذا كلــه نجحــت كينيــا إلى حــد 

ــة. ــة الديني ــياسي، والحري ــدم الس ــام والتق ــاظ بالنظ ــد في الاحتف بعي

وكان موقــف الحكومــة الكينيــة مــن المســيحية صدوقًــا ومتعاونـًـا. 
ــدة  ــه دعا ع ــيحي إلا أن ــه مس ــل إن ــم يق ــا ل ــس كينيات ــع أن الرئي وم
ــا أن  ــا، كم ــدارس كيني ــيحية في م ــس المس ــيحية لتدري ــات مس هيئ

ــاورة. ــم المج ــيح إلى الأم ــالة المس ــوا رس ــن حمل ــن كثيري كيني

وأحيانـًا يرسـل الله لنا أخبارًا مشـجعة بوسـائل غير متوقعة .ففي 
أكتوبـر 1960 كنـت في شركة سـياحية في كوبنهاجن أرتب أمر سـفري 
إلى لنـدن. وأثنـاء انتظاري إصدار تذكرة السـفر طالعـت جريدة «لندن 
تايمـز« فوجدتهـا قـد خصصت ملحقًـا مـن 16 صفحة عـن كينيا قال 
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إن كينيـا مـن أكثر الدول اسـتقرارًا ونجاحًـا من بين نحو خمسين دولة 
إفريقيـة نالت اسـتقلالها بعـد الحرب العالميـة الثانية. وبينمـا أنا أقلب 
الصفحـات كان صـوت الله يهمـس في أذني قائلً: «هذا مـا أفعله عندما 

يصلي مسـيحيون مؤمنون مـن أجل حكومـات بلادهم.» 

وعندمـا قررت أن أسـجل تعاملات الله في كينيا كتبتُ إلى ولسـن 
رته بالرؤيا التي أعطاها الله له عام 1960 ، وطلبت  ممبوليـو في نيروبي وذكَّ
منـه أن يكتـب لي مـا يؤيـد كلامي، كمـا طلبـت منـه أن يخبرني عن 

الحالـة في كينيـا. وإليك اقتباسـات مما بعـث بـه إليَّ في 30 يونيو 1972 :

"شــكرًا على رســالتك، وقــد قــادني روح الله الــي أن أكتــب التــالي 
إليــك ممــا ســألت عنــه.."

ــاة في أن  ــب الص ــاركني أخ يح ــد ش ــه الله، فق ــا عمل ــا أروع م "م
ــالتك... " ــي رس ــا جاءت ــاء صلواتن ــك .وأثن ــن أجل ــي م نص

"وبخصــوص رؤيــاي عام 1960 أراك تذكرهــا ذِكــرًا جيــدًا وصحيحًا، 
فــا داعي للإضافــة إليهــا ..."  

"واليوم تعيش كينيا حياة سالم، واقتصادها ينمو باستمرار، وهناك 
اسـتثمارات أجنبيـة في البدل، ورجال الأعمـال الأفريقيـون مزدهرون، 
ويعـود الفضـل إلى الاسـتقرار الحكومي بقيـادة الرئيس جومـو كينياتا".

"وأسـتطيع أن أقـول إن الله اختـار هذا الرجل ليقود أمتنـا في مثل هذا 
الوقـت. ونقوم كجماعات مسـيحية بالصلاة لأجله ليمنحـه الله الحكمة".
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ــد  ــم بع ــيخلفه في الحك ــن س ــه عمَّ ــا نعرف ــاك م ــس هن "ولي
موتــه، فنحــن لا نــرى شــخصًا آخــر يمتلــك مثــل صفاتــه القياديــة، 
ــط  ــادم فق ــد الق ــيدبر القائ ــألون إن الله س ــن يس ــول لم ــي أق ولك

ــن.." ــوات القديس ــة لصل كنتيج

ــن  ــر م ــي أك ــا ف ــادة في كيني ــة العب ــكر الله على حري ــن نش "ونح
ــيحيون،  ــد المس ــا يضُطه ــي تنزاني ــا، ف ــا جيرانن ــع به ــة يتمت ــة حري أي
ــبَّق ... وفي  ــدون إذنٍ مس ــاء ب ــاعً في الخ ــدوا اجتم ــن أن يعق ولا يمك
ــات  ــن كل الهيئ ــدي أم ــس عي ــادة الرئي ــلطات بقي ــر الس ــدا تأم أوغن
ــزج  ــن أن يم ــس أم ــر الرئي ــد أم ــكونية، وق ــون مس ــة أن تك الديني
ــس الــي يحــدث  ــوات المســيحية بالإســامية في الكنائ ــون الصل المصل
أن يحضرهــا ..أمــا حكومــة الصومــال فــي عســكرية ولهــا ارتباطــات 
بروســيا والصــن الشــيوعيتين .وتتلــى هاتــان الدولتــان معونــات ماليــة 

ــج." ــرات المي ــل طائ ــادًا عســكريًا مــن الصــن، مث وعت

ــن في  ــا رآه ولس ــا كل م ــة به ــا والدول المحيط ــدث لكيني ــد ح وق
رؤيــاه عام1960 ، فقــد تدخّــل الله لخــر كينيــا بســبب صلــوات مجموعــة 
مــن أهلهــا اتحــدوا للصــاة مــن أجلهــا كمــا يقــول الكتــاب المقــدس.

علن لولسـن 
ُ
وأنـت تتأمل سـجل أمانـة الله أرجو أن تتذكر آخر ما أ

في رؤيـاه: «قـوة الصالة فـوق الطبيعيـة التي يرفعها شـعبي هي وحدها 
التي تجعـل المشـاكل القادمة على كينيـا ترتد على أعقابهـا خائبة.»

ألا ترى أن هذه الكلمات قابلة للتطبيق في بلدك وفي بلدي؟
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الفصل السادس
الصوم يقـوي الصلاة

ــد جــاء الوقــت  أشرت في الفصــل الســابق إلى ممارســة الصــوم، وق
ــوع،  ــذا الموض ــن ه ــدس ع ــاب المق ــن الكت ــة م ــة منظم ــم دراس لتقدي
ــد عــن الطعــام بغــرض  أبدأهــا بتعريــف الصــوم أنــه الامتنــاع المتعمَّ
ــن الامتنــاع  روحي. وســيتضح مــن القرينــة إن كان هــذا الصــوم يتضمَّ

ــاء وتعــاطي الســوائل. عــن شرب الم

تعليم المسيح عن الصوم ومثاله

أفضــل مــا نبــدأ بــه دراســة موضــوع الصــوم هــو مــا جــاء بالموعظة 
ــن  18 ( ع ــى 6 : 1 ـ  ــذه في ( م ــيح تلامي ــم المس ــد علَّ ــل، فق على الجب
ــرَّ على  ــا ن ــوم. وفي ثلاثته ــاة، والص ــة، والص ــات: الصدق ــة واجب ثلاث
ر مــن ممارســتها لجــذب انتبــاه البــر. وطالــب تلاميــذه  الدوافــع، وحــذَّ
ــةً« 

َ
ــتَ صَدَق ــىَ صَنَعْ ــة 2) »فَمَ ــال في (آي ــة، فق ــذه الثلاث ــوا ه أن يمارس

ــال  ــرد) وق ــب المف ــر المخاط ــتَ« (بضم يْ
َّ
ــىَ صَل »فَمَ ــة 6)   ــال في (آي وق

ــونَ« (بالجمــع) وقــال في (آيــة 16) »وَمَــىَ 
ُّ
فـــي (آيــة 7)   »وحَِينَمَــا تصَُل

ــم  ــرد). ول ــتَ«( بالمف ــىَ صُمْ ــة17)  »فَمَ ــال في ( آي ــع ) وق ــمْ« (بالجم صُمْتُ
ــح أن  ــتَ« فواض ــىَ صُمْ ــال »فَمَ ــل ق ــت» ب ــدًا »إن صُم ــيح أب ــل المس يق
ــام.  ــة بانتظ ــذه الثلاث ــوا كل ه ــذه أن يمارس ــن تلامي ــر م ــيح ينتظ المس

 ّ
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ــع منــا الصــاة فهــو  والأمــر بالصــاة يشــبه الأمــر بالصــوم، فــإن توقَّ
ــا الصــوم أيضًــا بانتظــام. يتوقــع من

كان اليهــود معتاديــن على ممارســة الصــوم مــن أيــام مــوسى وإلى أيــام 
المســيح، وقــد صامــوا كمــا صــام تلاميــذ يوحنــا المعمــدان، واندهشــوا 
عندمــا رأوا تلاميــذ المســيح لا يصومــون وســألوا عــن الســبب، 
ــيِّيَن  يسِ فَرِّ

ْ
ــا وَال ــذُ يوُحَنَّ ــس 2: 18 ـ20( : »وَكَنَ تلَامَِي ــاء في( مرق ــا ج كم

يسِــيِّيَن  فَرِّ
ْ
ــا وَال ُ: لمَِــاذَا يصَُــومُ تلَامَِيــذُ يوُحَنَّ

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
جَــاءُوا وَق

َ
يصَُومُــونَ، ف

ــتَطِيعُ  ــلْ يسَْ ــوعُ: هَ ــمْ يسَُ هُ
َ
ــالَ ل ــونَ؟. فَقَ ــاَ يصَُومُ

َ
ــذُكَ ف ــا تلَامَِي مَّ

َ
وأَ

ــمْ لاَ  ــسُ مَعَهُ عَرِي
ْ
ــا دَامَ ال ــمْ؟ مَ ــسُ مَعَهُ عَرِي

ْ
ــوا وَال نْ يصَُومُ

َ
ــرْسِ أ عُ

ْ
ــو ال بَنُ

ــسُ  عَرِي
ْ
ــعُ ال ــنَ يرُْفَ ــامٌ حِ يَّ

َ
تِ أ

ْ
ــتَأ ــنْ سَ كِ

َ
ــوا. وَل نْ يصَُومُ

َ
ــتَطِيعُونَ أ يسَْ

ــامِ«. يَّ
َ
ــكَ الأ

ْ
ــونَ فِ تلِ ــذٍ يصَُومُ حِينئَِ

َ
ــمْ ف عَنْهُ

وجــاء جــواب المســيح في صيغــة مثــل، فالعريــس هــو المســيح وبنــو 
العــرس هــم تلاميــذه (الذيــن كان الســؤال يعنيهــم)، ومــا دام العريــس 
ــس  ــع العري ــن يرُف ــيح على الأرض، وح ــة المس ــام خدم ــي أي ــم يع معه
عنهــم يعــي منــذ صعــوده للســماء حــى مجيئــه ثانيــة .واليــوم تنتظــر 
ــه  ــش في ــن الذي نعي ــو الزم ــذا ه ــها، وه ــة) عريس ــروس (الكنيس الع

والذي يقــول المســيح إنــه الزمــن الذي يجــب فيــه الصــوم.

ولــم يعلّــم المســيح عــن الصــوم فقــط، لكنــه مارســه أيضًــا، فبعــد 
معموديتــه في نهــر الأردن قــاده الــروح القــدس إلى البريــة حيــث صــام 

أربعــن يومًــا، كمــا يقــول( لوقــا 4 : 1 ، 2 )    
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قُــدُسِ، وَكَنَ 
ْ
وحِ ال رْدُنِّ مُمْتَلئًِــا مِــنَ الــرُّ

ُ
رجََــعَ مِــنَ الأ

َ
ــا يسَُــوعُ ف مَّ

َ
»أ

لْ 
ُ
ك

ْ
ــمْ يـَـأ

َ
رْبَعِــنَ يوَْمًــا يُـَـرَّبُ مِــنْ إبِلْيِــسَ. وَل

َ
يَّــةِ أ بَِّ

ْ
وحِ فِ ال يُقْتَــادُ باِلــرُّ

خِــراً«.
َ
ــتْ جَــاعَ أ ــا تَمَّ مَّ

َ
يَّــامِ. وَل

َ
ــكَ الأ

ْ
شَــيْئًا فِ تلِ

ــرب،  ــم ي ــه ل ــول إن ــه لا يق ــأكل، لكن ــم ي ــه ل ــر إن ــول البش ويق
ويقــول إنــه جــاع أخــرًا ولا يقــول إنــه عطــش، ممــا يعــي أنــه امتنــع 
عــن الطعــام لا عــن الــراب، ووقتهــا كانــت مواجهتــه مــع الشــيطان. 
وفي وصــف لوقــا لمــا حــدث نــرى أن هنــاك فرقًــا بــن مــا قبــل الصــوم 
ــا بالــروح القــدس، وبعــد  ومــا بعــده، فالمســيح رجــع مــن الأردن ممتلئً

َليِــلِ« ( لوقــا 4 : 14 )  الْ
َ

وحِ إلِ ةِ الــرُّ الصــوم »رجََــعَ يسَُــوعُ بقُِــوَّ

عندمـا ذهـب المسـيح إلى البريـة كان ممتلئًا مـن الروح القـدس، وبعد 
الصـوم رجـع بقـوة الـروح القدس، فيبـدو أن قوة الـروح القـدس التي نالها 
المسـيح وقـت معموديتـه في الأردن تجلَّـت بكامل سـلطانها بعـد أن أكمل 
المسـيح صومه، وكان الصوم آخر مراحل اسـتعداد المسـيح لخدمته الجهارية.

ونــرى نفــس القوانــن الروحيــة الــي حدثــت مــع المســيح تحــدث 
ــيِ 

َّ
عْمَــالُ ال

َ
الأ

َ
مــع تلاميــذه، فيقــول في( يوحنــا14 : 12 ) »مَــنْ يؤُْمِــنُ بِ ف

ــروا  ــذ أن يس ــق للتلامي ــح الطري ــا« ففت يضًْ
َ
ــوَ أ ــا هُ هَ

ُ
ــا يَعْمَل هَ

ُ
عْمَل

َ
ــا أ نَ

َ
أ

ــسَ  يْ
َ
ــا 13 :  16 ) »ل ــه يقــول في ( يوحن ــه. على أن ــر خطــوات خدمت في أث

ــنْ مُرْسِــلهِِ« وهــذا قــول  عْظَــمَ مِ
َ
ــنْ سَــيِّدِهِ، وَلاَ رَسُــولٌ أ عْظَــمَ مِ

َ
ــدٌ أ عَبْ

يختــص باســتعداده للخدمــة. فــإن كان الصــوم ضروريًــا لإعــداد المســيح 
للخدمــة فيجــب أن يمُــارس أيضًــا في إعــداد تلاميــذه.
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ممارسات الكنيسة الأولى

ــيًا  ــزءًا أساس ــوم ج ــيح وكان الص ــا للمس ــذًا مكرسً ــس تلمي كان بول
في خدمتــه، فبعــد مقابلتــه بالمســيح في الطريــق إلى دمشــق صرف ثلاثــة 
أيــام بــدون طعــام ولا شراب (أعمــال 9 :9) فــان الصــوم مــن مقومــات 
انضـــــباطه الروحي. وقد ذكــــر فــــي )2 كورنثوس 6 : 3 ـ  10( ما يبرهن 
ــوَامٍ«  صْ

َ
ــهَارٍ، فِ أ سْ

َ
ــة 5( »فِ أ ــال في (آي ــرب، فق ــرس لل ــادم مك ــه خ أن

والســهر يعــي عــدم النــوم والصــوم يعــي عــدم الأكل، وقــد مارســهما 
ــو  ــها وه ــرة نفس ــوس 11 : 23 ـ 27( إلى الفك ــول. وعاد في )2 كورنث الرس
مَسِــيحِ؟ 

ْ
امُ ال هُــمْ خُــدَّ

َ
يتحــدث عــن الذين كانــوا ينافســونه في الخدمــة: »أ

ضَــلُ« ( آيــة 23) ثــم ذكــر قائمــة طويلــة مــن الأمــور التي 
ْ
ف
َ
نـَـا أ

َ
أ
َ
ــولُ.. ف

ُ
ق
َ
أ

. فِ  ــدٍّ
َ
ــبٍ وَك ــة  27 ( »فِ تَعَ ــول في ( آي ــه فيق ــه لخدمت ــن تكريس تبره

ثـِـرَةً« فربــط 
َ
صْــوَامٍ مِــرَارًا ك

َ
ثـِـرَةً. فِ جُــوعٍ وعََطَــشٍ. فِ أ

َ
سْــهَارٍ مِــرَارًا ك

َ
أ

ثـِـرَةً« يعــي أنــه كان يقــي 
َ
صْــوَامٍ مِــرَارًا ك

َ
الصــوم بالســهر. وقــوله »فِ أ

ــام  ــي أن الطع ــشٍ« يع ــوعٍ وعََطَ ــوله »فِ جُ ــا. وق ــة صائمً ــرات طويل ف
ــرَةً« يعــي عــدم  ثِ

َ
ــرَارًا ك صْــوَامٍ مِ

َ
ــرا له، وقــوله »فِ أ ــم يتوف والــراب ل

الأكل بينمــا الطعــام متوافــر له.

ــوم  ــوا الص ــن مارس ــيحيين الأول ــد أن المس ــد الجدي ــا العه ويحدثن
الفــردي للانضبــاط الــروحي، كمــا مارســوا الصــوم الجمــاعي كجــزء من 

خدمتهــم لله، فيقــول ( أعمــال 13 : 1 ـ3 (. 

ــا،  ــونَ: برَْناَبَ مُ
ِّ
ــاءُ وَمُعَل نبْيَِ

َ
ــاكَ أ ــةِ هُنَ نيِسَ

َ
ك

ْ
ــةَ فِ ال نْطَاكيَِ

َ
»وَكَنَ فِ أ
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ِي تَــرَبَّ 
َّ

، وَمَنَايـِـنُ ال وَانُِّ قَــرَْ
ْ
وكيُِــوسُ ال

ُ
ِي يُــدْعَ نيِجَــرَ، وَل

َّ
وَسِــمْعَانُ ال

ــرَّبَّ  ــونَ ال ــمْ يَْدِمُ ــا هُ ــاوُلُ. وَبَيْنَمَ ــعِ، وَشَ بْ ــسِ الرُّ ــرُودُسَ رَئيِ ــعَ هِ مَ
ِي 

َّ
عَمَــلِ ال

ْ
ــرِزُوا لِ برَْناَباَ وَشَــاوُلَ للِ

ْ
ف
َ
قُــدُسُ: »أ

ْ
وحُ ال ــالَ الــرُّ

َ
وَيَصُومُــونَ ق

يـَـادِيَ ثُــمَّ 
َ
يْهِمَــا الأ

َ
ــوا وَوَضَعُــوا عَل

ُّ
صَامُــوا حِينئَـِـذٍ وَصَل

َ
ْــهِ«. ف دَعَوْتُهُمَــا إلَِ

ــا«. قُوهُمَ
َ
طْل

َ
أ

ــون  ــن يصَُلّ ــاء والمعلم ــن الأنبي ــادة م ــة ق ــة خمس كان في أنطاكي
ــرب«.  ــة لل ــا »خدم ــران أنهم ــذان الأم ــف ه ــا، ويوص ــون معً ويصوم
ــذا النــوع  ــل ه ــون مث ــادة لا يعرف ــس والق واليــوم نجــد معظــم الكنائ
مــن الخدمــة للــرب .بينمــا يجــب أن تــيء الخدمــة للــرب قبــل خدمــة 

ــاس! ــةً للن ــرب خدم ــة ال ــروح القــدس مــن خدم ــر ال النــاس .وأثم

لقـد صلى قادة كنيسـة أنطاكية وصامـوا معًا فأعلن الـروح القدس 
لهـم أن هنـاك خدمة معينـة لاثنين منهم همـا برنابا وشـاول ( الذي دُعي 
ِي دَعَوْتُهُمَا 

َّ
عَمَـلِ ال

ْ
ـرِزُوا لِ برَْناَبـَا وَشَـاوُلَ للِ

ْ
ف
َ
بولـس فيما بعـد) قال :»أ

ْـهِ«. ولكنهمـا لـم يكونـا مسـتعدين بعـد للذهـاب، لأن خدمتهمـا  إلَِ
الجديـدة كانـت تحتـاج إلى نعمـة خاصة، فللمـرة الثانيـة اجتمـع القادة 
يـَادِيَ ثُمَّ 

َ
يْهِمَا الأ

َ
الخمسـة للصـوم والصلاة معًـا، وبعد ذلـك »وَضَعُـوا عَل

 أن هنـاك عملً 
ً

قُوهُمَـا«. ففي وقـت صـوم وصالة أعلن الـرب أول
َ
طْل

َ
أ

خاصًـا لهمـا، ثم كان صوم وصالة لنوال النعمة والقوة للقيـام بهذا العمل 
الخـاص. وكان برنابا وشـاول ضمن الأنبيـاء والمعلمين، ولكـن بعد ذلك 
دُعيا »رسولين« ( أعمال 14 : 4 ، 14). فيمكن أن نقول إن الخدمة الرسولية 
لبولـس وبرنابـا وُلدت بعد صـوم وصلاة قادة كنيسـة أنطاكية الخمسـة.
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ــها  ــي أساس ــس ال ــاء الكنائ ــم أعض ــا بتعلي ــس وبرناب ــام بول وق
الصــاة والصــوم، خصوصًــا في إقامــة قســوس وقــادة للكنائــس 

الجديــدة، فيقــول ( أعمــال 14 : 21 ـ23 (. 

ةَ  ــرَِ  لسِْ
َ

ــا إلِ ــمَّ رجََعَ ثيِرِيــنَ، ثُ
َ
ــذَا ك مَ

ْ
ــةِ وَتلَ مَدِينَ

ْ
ــكَ ال

ْ
ا فِ تلِ َ ــرَّ بَ

َ
»ف

ــوا  بُتُ
ْ
نْ يثَ

َ
ــمْ أ ــذِ وَيَعِظَانهِِ ــسَ التَّلامَِي نْفُ

َ
دَانِ أ ــدِّ ــةَ، يشَُ نْطَاكيَِ

َ
ــةَ وأَ وَإيِقُونيَِ

ــوتَ اللهِ. 
ُ
ك

َ
ــلَ مَل نْ ندَْخُ

َ
ــيِ أ ــرَةٍ ينَْبَ ثِ

َ
ــاتٍ ك ــهُ بضِِيقَ نَّ

َ
ــانِ، وأَ فِ الِإيمَ

ــتَوْدَعَهُمْ  ــوَامٍ وَاسْ صْ
َ
ــا بأِ يَ

َّ
ــمَّ صَل ــةٍ، ثُ نيِسَ

َ
ــا فِ كُِّ ك سُوسً

ُ
ــمْ ق هُ

َ
ــا ل وَانْتَخَبَ

ِــهِ«. ــوا ب ــدْ آمَنُ
َ
ــوا ق ِي كَنُ

َّ
ــرَّبِّ ال للِ

ويصــف الــوحي في( أعمــال 14 : 22 ) جماعــة المؤمنــن في كل 
ــس«  ــة 23 يصفهــم بأنهــم» كنائ ــه في آي ــذ« ولكن كنيســة بأنهــم «تلامي
ــذ« إلى « كنائــس« بعــد انتخــاب قســوس في  ــمَّ الانتقــال مــن « تلامي فت
كل كنيســة. وبعــد تعيــن القســوس كانــت صلــوات وأصــوام، فيمكــن 
ــة  ــت كل كنيس ــة كان ــة في كل مدين ــيس كنيس ــد تأس ــه بع ــول إن أن نق

ــوام. ــوات والأص ــا الصل ــارس معً تم

ــا نــرى أن الصلــوات والأصــوام  فــإذا درســنا ( أعمــال13 ، 14) معً
الجماعيــة لعبــت دورًا حيويًــا في نمــو وتطــور كنائــس العهــد الجديــد، 
ــه  ــروح القــدس وقوت ــون إرشــاد ال ــال المســيحيون الأول ــا ن ــا معً وبهم
 في اختيــار الرســل وإرســالهم، 

ً
للقيــام بواجباتهــم الهامــة، وهي: أول

ــس الأولى. ــوس الكنائ ــاب قس ــا في انتخ وثانيً
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كيف يعمل الصوم

هنــاك طــرق مختلفــة يســاعد الصــوم بهــا المؤمنــن ليحصلــوا على 
إرشــاد الــروح القــدس وقوتــه، فالصــوم يشــبه النــواح. وكمــا لا يحــب 
ــوم  ــواح والص ــر أن الن ــوم !غ ــد أن يص ــب الجس ــوح لا يح ــدٌ أن ين أح
وْنَ«                ــزَّ ــمْ يَتَعَ هُ نَّ

َ
، لأ

َ
ــزَان حَ

ْ
ــوبَ للِ ــيح »طُ ــول المس ــا، فيق ــان أحيانً نافع

(مــى 5 : 4 (. وهنــاك بركــة خاصــة ينالهــا النائحــون في صهيــون                  
ــرَحٍ 

َ
ــنَ ف ــادِ، وَدُهْ مَ ــنِ الرَّ ــا عَ  عِوَضً

ً
ــال ــمْ جََ عْطِيَهُ

ُ
(إشــعياء 61 : 3 ( »لأ

ــةِ«. َائسَِ
ْ

وحِ ال ــرُّ ــنِ ال ــا عَ ــبيِحٍ عِوَضً ــوْحِ، وَردَِاءَ تسَْ ــنِ النَّ ــا عَ عِوَضً

ــم،  ــن وحزنه ــر المؤمن ــدم غ ــون« ن ــواح في صهي ــبه «الن ولا يش
ــروح القــدس فيشــارك  فالمؤمــن الذي ينــوح يســتجيب لتحريــك ال
الله بالقليــل مــن حزنــه على شر البــر وضلالهــم. وعندمــا نــرى نحن 
المؤمنــون ســقطاتنا ونقصنــا، وعندمــا نــرى بــؤس وشر العالــم نصُاب 
بحالــة مــن البــاء والنواح. ويقــارن بولس فـــي )2 كورنثــوس7  : 10 ( 
ِي بِسََــبِ مَشِــيئَةِ اللهِ )الذي( ينُْشِــئُ توَْبَــةً لَِــاصٍَ 

َّ
ُــزْن ال بــن »الْ

ــزن  ــا« .فالح ــئُ مَوْتً ــمِ (الذي) ينُْشِ
َ
عَال

ْ
ــزْن ال ــن »حُ ــةٍ« وب ــاَ ندََامَ ِ ب

التقَــويِ يعطــي »دهــن فــرح« و»رداء تســبيح«.

وفي العهــد القديــم عــنَّ الله لبــي إسرائيــل يومًــا ســنويًا 
لانكســار النفــس هــو يــوم الكفــارة العظـــيم، قــال الـــرب عنــه في 
ــكُمْ  ــونَ نُفُوسَ

ُ
ل
ِّ
ــمْ، وَتذَُل كُ

َ
ــوَ ل ــةٍ هُ

َ
ــبْتُ عُطْل ــن 16 : 31) »سَ (لاوي

ــةً« ومنــذ أيــام مــوسى صــار هــذا يــوم صــوم، ويدعــوه  رِيضَــةً دَهْرِيَّ
َ
ف
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ــوم. ــونه إلى الي ــود يمارس ــازال اليه ــوْم«. وم ــال 27 : 9 ( »الصَّ في ( أعم

وقد تحدث داود عن الصوم في مزمورين. ففي( مزمور 35  : 13 ( 
وْمِ نَفْسيِ« وهو نفس ما يحدث في يـوم الكفارة.  ـتُ باِلصَّ

ْ
ل
َ
ل
ْ
ذ
َ
يقـول »أ

بكَْيْتُ بصَِوْمٍ نَفْسِ«. فإذا جمعنا معاني 
َ
ويقول في( مزمور 69 : 10 ): »أ

هذه الآيات معًـا نقول إن الصوم بكاء، وإذلال للنفس، وتأديب لها.

مَعُ 
ْ
ق
َ
بالصوم يُضِع المؤمن جسده، فيقول في )1 كورنثوس 9 : 27 ( »أ

ناَ نَفْسِ 
َ
صِرُي أ

َ
ـرَزْتُ للِآخَرِينَ لاَ أ

َ
سْـتَعْبدُِهُ، حَتىَّ بَعْدَ مَا ك

َ
جَسَـدِي وأَ

وضًـا«. فإن أجسـادنا بأعضائها ورغباتها عبيـد صالحون لنا، لكنهم 
ُ
مَرْف

ضِع أجسـادنا. 
ُ

يمكـن أن يكونوا سـادة قسـاة علينا، فنحتـاج أن ن
وقـد سـمعت قسيسًـا يعبر عن هـذه الفكرة بقـول بليغ، قـال: «معدتي 
لا تقـول لي متى آكل، ولكني أنا أحدد لها موعد الأكل«. وكلما مارسـتَ 
هـذه الفكرة تقـدر أن تقول لجسـدك: «أنت خادمي، ولسـت سـيدي«.

ويصـف بولـس في ( غلاطيـة 5 : 17 ): الرصاع الدائر بين روح الله 
وحِ،  َسَـدَ يشَْـتَهِ ضِـدَّ الـرُّ نَّ الْ

َ
وطبيعـة الإنسـان الجسـدية، فيقـول »لأ

ـونَ مَـا 
ُ
حَدُهُمَـا الآخَـرَ، حَتىَّ تَفْعَل

َ
َسَـدِ، وَهَـذَانِ يُقَـاومُِ أ وحُ ضِـدَّ الْ وَالـرُّ

لاَ ترُِيـدُونَ«. ويتعامـل الصـوم مـع أمريـن من أعمـال الطبيعة الجسـدية 
يعطالن عمـل الروح القـدس همـا :إرادة الذات العنيدة، وشـهوة إشـباع 
الجسـد. ويقوم الصوم بإخضاع النفس والجسـد لسـلطان الـروح القدس.

ــروح  ــان، لا الله، فال ــرِّ الإنس ــوم يغ ــم أن الص ــم أن نفه ــن المه وم
. ويحطــم الصــوم حواجــز  ــم التغــرُّ القــدس هــو الله كلي القــدرة وعدي
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ــدس،  ــروح الق ــوة ال ــل ق ــل عم ــي تعط ــدية ال ــان الجس ــة الإنس طبيع
ــا. ــا بصلواتن ــدس في حياتن ــروح الق ــوة ال ــق ق فتنطل

ويعبر بولـس في ( أفسـس 3 : 20 ( عـن قـوة الصالة المقتـدرة 
وْ 

َ
ـبُ أ

ُ
ـا نَطْل ا مِمَّ ثرََ جِـدًّ

ْ
ك

َ
ءٍ أ ـوْقَ كُِّ شَْ

َ
نْ يَفْعَـلَ ف

َ
قَـادِرُ أ

ْ
فيقـول »وَال

تيِ تَعْمَلُ فيِنَا«. والقـوة العاملة في صلواتنا هي 
َّ
ةِ ال قُوَّ

ْ
نَفْتَكِـرُ، بِسََـبِ ال

قـوة الـروح القدس التي يطلقهـا الصوم لتعمـل أكثر جدًا ممـا نفتكر.

على أن الصـوم لا يمكـن أن يغير مسـتوى بـر الله، فـإن قمنـا 
بعمـل خـارج عـن هـذا البر فلـن يفيدنـا الصـوم شـيئًا. فالخطـأ 
خطـأ والخطيـة خطيـة مهمـا صـام المؤمـن! ونعطـي نموذجًـا لهـذا مـن                                                   
)2 صموئيـل12) ، فقـد زنى داود وجـاءه طفـل مـن الزنـا، فقضى الله 
بمـوت الطفـل ولـم يوقف موت الطفـل أن داود صام مدة أسـبوع كامل، 
فالصـوم لا يغير مسـتويات البر الإليه، فالخطـأ خطـأ مهمـا صمنـا.

وليــس الصــوم وســيلة تحايــل، وليــس علاجًــا لــل حالــة، فقــد 
ــواحي  ــن ن ــة م ــم في كل ناحي ــا ينفعه ــل م ــا ل ــعبه ترتيبً ــد الله لش أوج
ــذا  ــزاء ه ــد أج ــوم أح ــة .والص ــدية والمادي ــة والجس ــم الروحي حياته
ــا أن أي  ــر، كم ــي آخ ــب إل ــل أي ترتي ــل مح ــي، ولا يح ــب الإل الترتي

ــوم. ــل الص ــل مح ــن أن يح ــر لا يمك ــب آخ ترتي

بُتُــوا كَمِليَِن 
ْ
ونقــرأ في ( كولــوسي 4 : 12 ) أن أبفــراس صــى »لـِـيَْ تثَ

وَمُمْتَلئِـِـنَ فِ كُِّ مَشِــيئَةِ اللهِ« وهــذا مســتوى رفيــع يجــب أن نســتخدم 
كل وســيلة للوصــول إليــه، والصــوم أحــد هــذه الوســائل.
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ــن  ــة ب ويمكــن للرســم التوضيــي التــالي أن يــرح لنــا العلاق
الصــوم وإرادة الله:

                                        

                                           
                                                                                    
                             
                                                       

يمثــل المثلــث أ ب جـ كل إرادة الله لــل مؤمــن، ويمثــل الحــز د 
ب جـ هـ مــا يمكــن أن نحصــل عليــه بالصــاة بــدون صــوم. والجــزء 
المظلــل أ د هـ يمثــل مــا يمكــن أن نحصــل عليــه بالصــاة والصــوم 

. معًا

ــون  ــرة أ ب جـ نك ــن دائ ــارج ع ــدف إلى شيء خ ــا نه ــإن كن ف
هادفــن إلى مــا هــو خــارج إرادة الله. ولا يقــدم لنــا الكتــاب المقــدس 
ــل د ب جـ هـ  ــا داخ ــا إن كان هدفن ــدف. أم ــذا اله ــق ه ــيلة لتحقي وس
ــا  ــإن كان هدفن ــوم. ف ــدون ص ــاة ب ــه بالص ــل علي ــن أن نحص فيمك
داخــل أ د هـ فلــن نحققــه إلا بالصــاة والصــوم معًــا. وأكــر مــا يختــاره 

ــز أ د هـ. ــع في ح ــا يق الله لن

أ

هـد

جــــب
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الفصل السابع
الصوم يجلب التحرير والنصر

عندمــا نطالــع تاريــخ العهــد القديــم نجــد عــدة مناســبات 
ــاً إلهيًــا قويًــا، نتأمــل  جماعيــة للصــاة المقرونــة بالصــوم جلبــت تدخُّ

ــا. ــبات منه ــع مناس أرب

يهوشافاط ينتصر بغير حرب

نجــد المثــال الأول في ســفر 2 أخبــار الأيــام 20 : 1 - 30 حيــث نقــرأ 
ــا آتٍ عليــه  أن الملــك يهوشــافاط ملــك يهــوذا ســمع أن جيشًــا عظيمً
مــن الــرق مــن مــوآب وعمــون وجبــل ســاعير، ولــم تكــن لديــه قــوة 
ــون،  ــا الع ــه لله طالًب ــوم، فاتج ــذا الهج ــة ه ــي لمواجه ــكرية تك عس
وكان أول مــا فعلــه أنــه »نـَـادَى بصَِــوْمٍ فِ كُِّ يَهُــوذَا« فاتحــد الشــعب مــن 

رجــال ونســاء وأطفــال في صــاة وصــوم جمــاعي ( آيــة 13 (.  

وبعــد النــداء للصــوم والصــاة تتابعــت الأمــور بطريقــة 
ــنْ كُِّ  ــا مِ يضًْ

َ
ــاءُوا أ . جَ ــرَّبَّ وا ال

ُ
ل
َ
ــأ ــوذَا ليِسَْ ــعَ يَهُ ــة إذ »اجْتَمَ دراماتيكي

دهــم الخطــر الداهــم.  « ( آيــة 4 ( بعــد أن وحَّ وا الــرَّبَّ
ُ
ل
َ
مُــدُنِ يَهُــوذَا ليِسَْــأ

ــوا على  ــا ليحافظ ــم جانبً ــوا خلافاته ــم نّح ــن، لكنه ــوا متفرق ــد كان لق
ــخصية. ــم الش ــا على مصالحه ــم منصبًّ ــد أن كان اهتمامه ــم بع ميراثه
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وقــاد يهوشــافاط الشــعب المتحــد في الصــاة طالًبــا مــن الله 
الرحمــة وأن يذكــر عهــده مــع إبراهيــم، فاســتجاب الله اســتجابة فوريــة 
ــمه  ــا اس ــى الله نبيً ــات 14 ـ 17، وأعط ــا في آي ــرأ عنه ــة نق ــر عادي غ
يحزئيــل رســالة قويــة ربطــت التشــجيع بالتأكيــد والتوجيــه، فاســتقبلها 
ــا  ــد، واســتمر التســبيح بينم يهوشــافاط وكل الشــعب بالتســبيح والتعب

ــة: ــعب لأرض المعرك ــك الش ــاد المل ق

ورُشَــليِمَ 
ُ
نُ أ رْضِ وَكُُّ يَهُــوذَا وَسُــاَّ

َ
اطُ لوِجَْهِــهِ عََ الأ

َ
خَــرَّ يَهُوشَــاف

َ
»ف

قَهَاتيِِّــنَ 
ْ
وِيُّــونَ مِــنْ بـَـيِ ال

َّ
. فَقَــامَ اللا مَــامَ الــرَّبِّ سُــجُودًا للِــرَّبِّ

َ
سَــقَطُوا أ

ــمٍ  ــوْتٍ عَظِي ــلَ بصَِ ائيِ َ إسَِْ
َ

ــرَّبَّ إلِ ــبِّحُوا ال ــنَ ليِسَُ قُورحَِيِّ
ْ
ــيِ ال ــنْ بَ وَمِ

ــنَ للِــرَّبِّ وَمُسَــبِّحِيَن فِ زِينَــةٍ  ــامَ مُغَنِّ
َ
ق
َ
ــعْبَ أ ــا اسْتشََــارَ الشَّ مَّ

َ
ا.. وَل جِــدًّ

نَّ 
َ
ــدُوا الــرَّبَّ لأ ائلِِــنَ: احَْ

َ
مُتَجَرِّدِيــنَ وَق

ْ
مَــامَ ال

َ
سَــةٍ عِنْــدَ خُرُوجِهِــمْ أ مُقَدَّ

ــار20 : 18 ، 19 ، 21 (.   ــهُ« )2 أخب ــدِ رحََْتَ بَ
َ
 الأ

َ
إلِ

ونجــد في آيــة22 ـ 30نتيجــة الصــاة والصــوم، فلــم تكــن هنــاك 
ــجُ  ــم ين ــه ول ــك نفس ــدو أهل ــلحة، لأن الع ــتخدام أي أس ــة لاس حاج
ــم  ــون الغنائ ــام يجمع ــة أي ــل ثلاث ــو إسرائي ــى بن ــد، وق ــم أح منه
ــكرونه.  ــبحون الله ويش ــم يس ــن وه ــليم منتصري ــودون إلى أورش ويع
وانذهلــت كل البــاد المحيطــة لمــا عرفــت مــا حــدث، فلــم يجــرؤ أحــد 

ــعبه. ــافاط وش ــم يهوش ــك أن يهاج ــد ذل بع

ــق  ــافاط، تتف ــار يهوش ــن انتص ــل م ــة دروس على الأق ــم ثلاث ونتعل
ثلاثتهــا بــذات القــوة مــع عصرنــا المســيحي: أولهــا أن القــوات 
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ــل في  ــت تعم ــا كان ــل كم ــدد وتعم ــت ته ــيحية مازال ــة للمس المعادي
ــن  ــل م ــا ل ــا ومقاومته ــدة في كراهيته ــافاط، وهي متح ــن يهوش زم
يحــب المســيح ويخدمــه، وهــم لا يهتمــون بالاختلافــات بــن الطوائــف 
ــوة، ولا  ــد الإخ ــن ض ــع المعمداني ــون م ــاً لا يقف ــم مث ــيحية، فه المس
مــع الكاثوليــك ضــد الخمســينيين، وعليــه فــا يلزمنــا أن نحــي اليــوم 
ــمتنا، بــل علينــا أن نفعــل  الخلافــات التاريخيــة الــي كانــت بيننــا وقسَّ

ــاة. ــوم والص ــا في الص ــد معً ــوذا، فنتح ــة يه ــه مملك ــا فعلت م

ثانيــا: يعلمنــا مــا حــدث مــع يهوشــافاط ضرورة المواهــب الروحيــة، 
ــوذا في  ــد ليه ــجيع وتوحي ــبب تش ــل س ــوة يحزئي ــة نب ــت موهب ــد كان فق
ــروح  ــب ال ــوم إلى مواه ــاج الي ــس نحت ــا ككنائ ــدّة، ومازلن ــت الش وق
ــه ســيوقف الكنيســة عــن اســتخدام  ــدًا إن ــل الله أب ــم يقُ القــدس، ول

هــذه المواهــب.

وفي )1 كورنثــوس 1 : 7 ، 8)  شــكر بولــس الله على مواهــب الإخــوة 
ــونَ  عُ

ِّ
ــمْ مُتَوَق نْتُ

َ
ــا، وأَ ــةٍ مَ ــنَ فِ مَوْهِبَ ــتُمْ ناَقصِِ سْ

َ
ــمْ ل ــىَّ إنَِّكُ ــال :»حَ فق

 النِّهَايـَـةِ بـِـاَ 
َ

يضًْــا إلِ
َ
ِي سَــيثُْبتُِكُمْ أ

َّ
مَسِــيحِ، ال

ْ
نَــا يسَُــوعَ ال اسْــتعِْلانََ رَبِّ

مَسِــيحِ«. فقــد توقــع بولــس المواهــب الروحيــة 
ْ
نَــا يسَُــوعَ ال ــوْمٍ فِ يـَـوْمِ رَبِّ

َ
ل

وأرادهــا أن تنمــو وتعمــل في الكنيســة إلى حــن مــيء المســيح ثانيــة.

وقد اقتبس بطرس نبوة يوئيل ووصف بها عصرنا الحاضر، قال:

ــنْ رُوحِ  بُ مِ
ُ
ــك سْ

َ
 أ

ِّ
ن

َ
ــرَةِ أ خِ

َ
ــامِ الأ يَّ

َ
ــونُ فِ الأ ــولُ اللهُ: وَيَكُ »يَقُ

ــمُ 
ُ
يَْل ــرَى شَــبَابكُُمْ رُؤىً، وَ ــمْ وَبَنَاتكُُــمْ، وَيَ

ُ
 بَنُوك

ُ
ــأ ، فَيَتنََبَّ عََ كُِّ بـَـرٍَ
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بُ مِــنْ رُوحِ فِ 
ُ
سْــك

َ
ــائِ أ يضًْــا وَإمَِ

َ
ــا. وَعََ عَبيِــدِي أ حْلامًَ

َ
شُــيُوخُكُمْ أ

ــال 2 : 17 ، 18 (.  ونَ« ( أعم
ُ
ــأ ــامِ فَيَتنََبَّ يَّ

َ
ــكَ الأ

ْ
تلِ

ــس  ــه بول ــا كتب ــرس م ــها بط ــي اقتبس ــل ال ــوة يوئي ــد نب وتؤي
لأهــل كورنثــوس، ولا يوجــد مــا يــدل على أن الله ســحب المواهــب مــن 
ــورًا  ــر ظه ــتكون أك ــا س ــوحي إنه ــول ال ــس، يق ــل بالعك ــة، ب الكنيس

كلمــا اقتربنــا مــن نهايــة هــذا الدهــر.

ــافاط  ــع يهوشـــ ــدث م ــا ح ــه مم ــث الذي نتعلم ــا الدرس الثال أم
فهــو ســمو القــوة الروحيــة على القــوة الجســدية .يقـــول بولــــس فـــي                    
ــادِرَةٌ 

َ
يْسَــتْ جَسَــدِيَّةً، بـَـلْ ق

َ
سْــلحَِةُ مَُارَبَتنَِــا ل

َ
 أ

ْ
)2 كورنثــوس 10 : 4 ) »إذِ

ــة  ــلحة: الروحي ــن الأس ــوعان م ــاك ن ــونٍ«. وهن ــدْمِ حُصُ ــاللَِّ عََ هَ ِ ب
والجســدية. ولــم يســتخدم يهوشــافاط ورجــاله ســوى الروحيــة، وأظهرت 

ــروحي. ــاح ال ــمو الس ــة س النتيج

ــروحي الذي اســتخدمه يهوشــافاط؟ نلخصــه  فمــا هــو الســاح ال
ــا الصــاة المتحــدة، ثالثًــا مواهــب   الصــوم الجمــاعي، ثانيً

ً
في قولنــا: أول

ــبيحه.  ــور وتس ــادة الجمه ــا عب ــة، رابعً ــوق الطبيعي ــدس ف ــروح الق ال
ويعلمنــا العهــد الجديــد أن نســتخدم ذات الأســلحة فننتــر الانتصــار 
القــوي الدراماتيــي الذي انتــره شــعب يهــوذا زمــن الملــك يهوشــافاط.

عزرا يحصل على الآمان في طريقه بفضل قوة الله

مثالنا الثاني على فاعلية الصوم والصلاة تجده في سفر عزرا:
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ــا  هِنَ
َ
ــامَ إلِ مَ

َ
ــلَ أ

َّ
ــوَا لِتََذَل هْ

َ
ــرِ أ ــوْمٍ عََ نَهْ ــاكَ بصَِ ــتُ هُنَ »وَناَدَيْ

 
ِّ

ن
َ
ــا، لأ  مَالَِ

ِّ
ِــلُ ــا وَل طْفَالَِ

َ
ــا وَلأ َ ــتَقِيمَةً لَ ــا مُسْ ــهُ طَرِيقً ــبَ مِنْ

ُ
لِطَْل

رْسَــاناً لُِنْجِدُونـَـا عََ 
ُ
مَلـِـكِ جَيْشًــا وَف

ْ
ــبَ مِــنَ ال

ُ
طْل

َ
نْ أ

َ
ــتُ مِــنْ أ

ْ
خَجِل

هِنَــا عََ كُِّ طَالِيِــهِ 
َ
مَلـِـكَ: إنَِّ يـَـدَ إلِ

ْ
نَــا للِ

ْ
ل
ُ
نَــا ق نَّ

َ
رِيــقِ لأ عَــدُوِّ فِ الطَّ

ْ
ال

بْنَــا ذَلـِـكَ 
َ
صُمْنَــا وَطَل

َ
ــهُ. ف

ُ
ك ـَـهُ وَغَضَبَــهُ عََ كُِّ مَــنْ يَتُْ

َ
خَــرِْ وَصَوْل

ْ
للِ

اَ«(عــزرا 8 : 21 ـ 23 (.
َ

اسْــتَجَابَ ل
َ
ــا ف هِنَ

َ
مِــنْ إلِ

ــك  ــهادته للمل ــا، وبش ــا أحيانً ــه أن ــا أفعل ــزرا م ــل ع ــد فع لق
ــد  ــهادته! لق ــدق ش ــه ص ــر في ــب أن يظُه ــف يج ــه في موق ــع نفس وض
ــه.  ــدد احتياجات ــه ويس ــي الذي يحفظ ــدم الله ال ــه يخ ــك إن ــال للمل ق
وبعــد وقــت ســنحت الفرصــة لعــزرا أن يقــود فريقًــا مــن المســبيين إلى 
أورشــليم، وكان لا بــد لهــم أن يعــروا ببــاد تســكنها عصابــات وقبائــل 
قاســية شرســة. وكان رفــاق عــزرا قــد اصطحبــوا زوجاتهــم وأطفالهــم، 
كمــا كانــوا يحملــون معهــم أواني الهيــل المقدســة الثمينــة .فيالهــم مــن 

ــات! ــة للعصاب غنيم

ــل إلى  ــن باب ــم م ــة في طريقه ــون الحماي ــؤال:كيف ينال ــار س وث
ه بعســاكر وفرســان؟  أورشــليم؟ هــل يطلــب عــزرا مــن الملــك أن يمــدَّ
لا بــد أن الملــك سيســتجيب لهــذا الطلــب. ولكــن عــزرا خجــل مــن 
أن يطلــب بعــد أن قــال للملــك إن إلهــه حي ويحفــظ الذيــن يخدمونــه! 
ــاكر  ــدوا على عس ــن يعتم ــا: ل ــرارًا حيويً ــزرا ق ــذ ع ــد اتخ ــه فق وعلي
وفرســان، بــل على قــوة الله المعجزيــة. وبالطبــع لــم يكــن هنــاك خطــأ 
ــة مــن الملــك، ولكــن هــذا كان يعــي  ــو أنهــم طلبــوا حماي أخــاقي ل
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الاعتمــاد على أســلحة جســدية. فقــرروا الاعتمــاد على الصــاة والصــوم 
ــة مــن الله وحــده. كجماعــة طالبــن العــون والحماي

مَــامَ 
َ
ــلَ أ

َّ
وســار عــزرا في خطــوات يهوشــافاط، فنــادى بصــوم »لِتََذَل

ــا«.   مَالَِ
ِّ

ــلُ ِ ــا وَل طْفَالَِ
َ
ــا وَلأ َ ــتَقِيمَةً لَ ــا مُسْ ــهُ طَرِيقً ــبَ مِنْ

ُ
ــا لِطَْل هِنَ

َ
إلِ

ــر داود،  ــاب أن مزام ــذا الكت ــن ه ــادس م ــل الس ــا في الفص ــد رأين وق
ــه  ــل أمام ــوم والتذل ــان رضى الله على الص ــم تعلن ــارة العظي ــوم الكف وي
ــا  بْنَ

َ
ــا وَطَل صُمْنَ

َ
ــزرا »ف ــال ع ــه، فق ــل علي ــاد الكام ــراف بالاعتم والاع

ــا«. َ ــتَجَابَ لَ اسْ
َ
ــا ف هِنَ

َ
ــنْ إلِ ـِـكَ مِ ذَل

وكانــت نتيجــة الصــوم الجمــاعي أن الله عمــل مــع عــزرا ومرافقيــه 
ــون إلى  ــبيون الراجع ــار المس ــعبه. وس ــافاط وش ــع يهوش ــه م ــا عمل م
أورشــليم في الطريــق الطويــل الخطــر بســام وأمــان كاملــن. وبرهــن 
ــر،  ــه الخط ــافاط موقف ــه يهوش ــج ب ــلوب الذي عال ــدق الأس ــزرا ص ع
ــاح  ــتخدم الس ــوى .فلنس ــو الأق ــروحي ه ــدان ال ــار في المي فالانتص

ــا. ــا وماديً ــر روحيً ــروحي، فننت ال

أستير تحوِّل الكارثة إلى نصرة

ــا الثالــث للصــوم والصــاة الجمــاعي نجــده في الأصحــاح  نموذجن
الرابــع مــن ســفر أســتير، حيــث نجــد ذكــر أكــر كارثــة كان يمكــن 
ــد  ــر، فق ــد هتل ــم على ي ــل به ــا ح ــم مم ــل، أعظ ــي إسرائي ــل بب أن تح
كان ثلُــث اليهــود تحــت رحمــة هتلــر، أمــا الملــك الفــارسي فقــد كانــوا 
جميعًــا تحــت رحمتــه! وكان الملــك قــد أصــدر أمــرًا بإبادتهــم جميعًــا، وكان 
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هامــان هــو الوســيلة الجهنميــة في يــد الشــيطان.

ــدوا عيــدًا جديــدًا اســمه  وقــد جعلــت نجــاة اليهــود هــذه أن يعيِّ
"الفوريــم" (بمعــى قُــرَعٌ، جمــع: قرُعــة ) لأن هامــان ألــى قرُعــة لاختيار 
ــواع  ــن أن ــوعً م ــة ن ــت القُرع ــود. وكان ــد كل اليه ــه يبي ــوم الذي في الي
العِرافــة، فــان هامــان يطلــب إرشــاد الســحر والتنجيــم، معتمــدًا على 
القــوى الخفيــة لترشــده. وبهــذا كانــت تلــك حربًــا روحيــة تمامًــا ولــم 
ــا، وكان  ــا ســفلى ضــد روح علي ــل روحً تكــن جســدًا ضــد جســد، ب
الشــيطان في هامــان يتحــدى قــوة الله. ولــو أنــه نجــح في مقصــده لجــاء 

العــار على اســم الله.

وعندمــا صــدر الأمــر بإبــادة كل اليهــود قبلــت أســتير ووصيفاتهــا 
ــن أن  ــة، فاتفق ــا روحي ــن حربً ــن يواجه ــات أنه ــدي، عالم ــذا التح ه
يواجهنــه على نفــس المســتوى، فيصومــن ثلاثــة أيــام ليــاً ونهــارًا بدون 
طعــام أو شراب. ورتبــت أســتير مــع مردخــاي أن يجمــع كل اليهــود الذين 
ــارئ  ــظ الق ــوم.  وليلاح ــن في الص ــدوا معه ــة ليتح ــن العاصم في شوش
ــا  ــعب، كم ــعَ« الش ــعْ جَِي ــة »اجَْ ــه في كل أزم ــتير 4 :  16 ) أن ــن( أس م
حــدث مــع يهوشــافاط. (وهكــذا اجتمــع كل يهــود شوشــن مــع أســتير 
ــام وثــاث ليــال ) 72 ســاعة)  ــة أي ــا للصــوم والصــاة ثلاث ووصيفاته

ــدون أكل أو شرب. ب

ويصــف بقيــة ســفر أســتير نتيجــة الصــوم والصــاة، فقــد تغــرت 
ــح اليهــود، وهلــك هامــان وأولاده،  ــا لصال ــارس تمامً سياســة مملكــة ف
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وواجــه أعــداء اليهــود في مملكــة فــارس هزيمــة مــرة، وصــار مردخــاي 
وأســتير أهــم شــخصيتين مؤثرتــن في البــاط الفــارسي، وتمتــع اليهــود 
ــوم  ــو الص ــد ه ــبب واح ــه لس ــل كل ــع الفض ــار. ويرج ــام وازده بس

الجمــاعي والصــاة مــن كل شــعب الله.

نجاة نينوى ودمار السامرة

أخذنــا النمــاذج الثلاثــة للصــوم الجمــاعي والصــاة مــن تاريخ بني 
إسرائيــل. ونأخــذ النمــوذج الثالــث مــن دولــة مــن الأمــم. وتســجل لنا 
نبــوة يونــان معاملــة الله مــع مدينــة نينــوى عاصمــة المملكــة الأشــورية 
ــوى  ــدس نين ــاب المق ــوّر الكت ــم .ويص ــم القدي ــدًا في العال ــة ج القوي
لــة للعقــاب الإلــي. ودعا الله النــي  كمدينــة قاســية عنيفــة وثنيــة مؤهَّ

يونــان ليعلــن لنينــوى اقــراب ســقوطها.

ــي  ــن مواط ــد كان م ــب، فق ــر أن يذه ــان في أول الأم ــض يون ورف
ــت  ــك الوق ــورية في ذل ــة الأش ــرف أن المملك ــامرة، وكان يع ــة الس مملك
عــدوة وطنــه، فيكــون العقــاب الإلــي عليهــا حمايــةً لبــاده، كمــا أن 
رحمــة الله عليهــا تعــرِّض بــاده للخطــر. ولهــذا تــردد يونــان في الذهــاب 

إلى نينــوى ليعلــن العقــاب الإلــي عليهــا.

ــوت،  ــوف الح ــه الله في ج ــد أن أدخل ــب بع ــل أن يذه ــه قَبِ على أن
ــبُ  ــا تَنْقَلِ ــنَ يوَْمً رْبَعِ

َ
ــدَ أ ــة :»بَعْ ــة بســيطة للغاي ــت رســالته النبوي وكان

ــا وفوريًــا مــع  نيِنَــوَى« (يونــان 3 : 4 ) وتجــاوب أهــل نينــوى كان إيجابيً
ــات التاليــة: ــه الآي مــا ســمعوه، وتعــر عن
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ــنْ  ــوحًا مِ ــوا مُسُ بسُِ
َ
ــوْمٍ وَل ــادُوا بصَِ ــاللَِّ، وَنَ ِ ــوَى ب ــلُ نيِنَ هْ

َ
ــنَ أ آمَ

َ
»ف

رْسِــيِّهِ 
ُ
ــكَ نيِنَــوَى، فَقَــامَ عَــنْ ك مْــرُ مَلِ

َ
ــغَ الأ

َ
 صَغِيرهِِــمْ. وَبَل

َ
بيِرهِِــمْ إلِ

َ
ك

ــودِيَ فِ  ــادِ. وَنُ مَ ــسَ عََ الرَّ
َ
ــحٍ، وجََل ــى بمِِسْ ــهُ وَتَغَطَّ ــعَ ردَِاءهُ عَنْ

َ
وخََل

ــمُ وَلاَ  ِ َهَائ ــاسُ وَلاَ الْ ــذُقِ النَّ ــهِ: »لاَ تَ ِ ــكِ وعَُظَمَائ مَلِ
ْ
ــرِ ال مْ

َ
ــنْ أ ــوَى عَ نيِنَ

ــوحٍ  ــطَّ بمُِسُ َتَغَ ــاءً. وَلْ بْ مَ ــرَْ َ ــرْعَ وَلاَ ت ــيْئًا. لاَ تَ ــمُ شَ غَنَ
ْ
ــرُ وَلاَ ال َقَ الْ

ــنْ  ــدٍ عَ ــوا كُُّ وَاحِ ةٍ، وَيَرجِْعُ ــدَّ  اللَِّ بشِِ
َ

ــوا إلِ ــمُ وَيَصُْخُ ِ َهَائ ــاسُ وَالْ النَّ
ــدَمُ  عَــلَّ اللََّ يَعُــودُ وَيَنْ

َ
ــمْ، ل يدِْيهِ

َ
ِي فِ أ

َّ
ــمِ ال

ْ
ل ــةِ وَعَــنِ الظُّ ــهِ الرَّدِيئَ طَرِيقِ

ــان 3 : 5 ـ 9(  ــكَ« (يون ــاَ نَهْلِ
َ
ــهِ ف ــوِّ غَضَبِ ــنْ حُُ ــعُ عَ وَيَرجِْ

ولا يذكــر تاريــخ العهــد القديــم حادثــة توبــة جماعيــة مثــل هــذه 
ــاء  ــك والنب ــادى المل ــوى، ون ــاط في نين ــف كل نش ــد توق ــة، فق الحادث
ــم  ــاس والبهائ ــه كل الن ــاركهم في ــه، ش ــن ب ــم البادئ ــوا ه ــوم كان بص
ــع أنفســهم على رحمــة الله، فــان الصــوم  ــم، وألــى الجمي والبقــر والغن

ــي. ــزن القل ــل والح ــر على التذل ــل تعب ــاعي أكم الجم

ى اللَُّ 
َ
ـا رَأ مَّ

َ
ل
َ
واسـتجاب الله لصـوم أهل نينوى كمـا تقول آية 10 »ف

ِي 
َّ

ِّ ال نَّهُـمْ رجََعُـوا عَـنْ طَرِيقِهِـمِ الرَّدِيئَةِ، نـَدِمَ اللَّ عََ الشرَّ
َ
هُـمْ أ

َ
عْمَال

َ
أ

ـمْ يصَْنَعْـهُ«. وهكـذا نجت نينوى في السـاعة 
َ
ل
َ
نْ يصَْنَعَـهُ بهِِـمْ ف

َ
ـمَ أ

َّ
تكََل

الأخيرة، واسـتمرت كمدينـة عظيمة ناجحة نحو 150 سـنة حتى تدمرت 
عام 612 ق م كمـا تنبـأ عليهـا بعد ذلـك النبيان ناحـوم وصفنيا.

مبادئ ليومنا هذا

يصوّر تعامل الله مع نينوى مبدأ كشف النبي إرميا عنه، في قول الله:
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هَــدْمِ وَالِإهْــاكَِ، 
ْ
ــعِ وَال

ْ
قَل

ْ
ــةٍ باِل

َ
ك

َ
ــةٍ وَعََ مَمْل مَّ

ُ
ــمُ عََ أ

َّ
تكََل

َ
»تـَـارَةً أ

نْــدَمُ عَــنِ 
َ
أ
َ
هَــا، ف يْهَــا عَــنْ شَِّ

َ
مْــتُ عَل

َّ
ــيِ تكََل

َّ
ــةُ ال مَّ

ُ
ــكَ الأ

ْ
فَتَجِْــعُ تلِ

ــةٍ وَعََ  مَّ
ُ
ــمُ عََ أ

َّ
تكََل

َ
ــارَةً أ ــا. وَتَ ــهُ بهَِ صْنَعَ

َ
نْ أ

َ
ــدْتُ أ صَ

َ
ِي ق

َّ
ِّ ال ــرَّ ال

ــاَ تسَْــمَعُ لصَِوْتِ، 
َ
َّ فِ عَيْــيََّ ف غَــرْسِ، فَتَفْعَــلُ الــرَّ

ْ
نَِــاءِ وَال

ْ
ــةٍ باِل

َ
ك

َ
مَمْل

ْهَا بهِِ« ( إرميا 18 : 7 ـ 10 ( حْسِــنُ إلَِ
ُ
 أ

ِّ
تُ إنِ

ْ
ل
ُ
ِي ق

َّ
َـــرِْ ال ـ

ْ
ندَْمُ عَنِ ال

َ
أ
َ
ف

في تعامــل الله مــع الأمــم نجــد تشــابه مواعيــد الله بالبركــة 
 ـفكلاهمــا مشروطــان .فيمكــن أن توقــف التوبــةُ  وتحذيراتــه بالقضــاء
الدينونــةَ حــى في الســاعة الأخــرة .كمــا أن البركــة يمكــن أن تتوقــف 

ــان. ــة العصي في حال

ــادئ  ــد مب ــامرة نج ــة الس ــر مملك ــور بمص ــر أش ــا مص ــإذا قارَنّ ف
ــل  ــن قب ــرن الثام ــي الق ــذا. ف ــا ه ــق إلى يومن ــت تطُبَّ ــية مازال أساس
الميــاد أعلــن الله العقــاب على نينــوى بواســطة النــي يونــان، 
ــن  ــة .وفي الزم ــة جماعي ــوا توب ــداء الله وتاب ــوى لن ــل نين ــتجاب أه فاس
نفســه ســمعت مملكــة الســامرة تحذيــر الله المتكــرر مــن يونــان وأربعــة 
أنبيــاء آخريــن معــه هــم عامــوس وهوشــع وإشــعياء وميخــا، فرفضــت 

ــب. ــم تت ــر ول التحذي

فمــاذا كانــت النتيجــة؟ صــارت مملكــة أشــور وعاصمتهــا نينــوى 
قضيــب تأديــب لمملكــة الســامرة، فــي ســنة 721 ق م اســتولى 
الأشــوريون على الســامرة ودمروهــا وســبوا كل أهلهــا. وأيَّــد هــذا الســي 
ــت  ــد تلقَّ ــار«. فق  الاحتق

ّ
ــول ــوُّد ي ــة »التع ــة القائل ــراب النظري والخ
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الســامرة عــر تاريخهــا إعلانــات إلهيــة وســمعت نــداء أنبيــاء كثيريــن 
ــت أي إعــان  ولكنهــا رفضــت الــل. أمــا نينــوى فلــم تكــن قــد تلقَّ
ــم يزُرهــا إلا نــي واحــد، فقبلــت الرســالة والنــي .وهــذا  مــن الله، ول
يحذرنــا نحــن الذيــن نعيــش في بــاد ســمعت رســالة الله. فــا يجــب أن 

ــه. ــاً عن ــوت الله وتغاف  لص
ً

ــال ــتماع إهم ــا على الاس ــولّد تعودّن ي

ومــازال الله يكّلــم الأمــم والممالــك اليــوم على فــم خدامــه 
ــل  ــن يقب ــل. وكل م ــوم والتذل ــة والص ــو للتوب ــدس، ويدع ــروح الق بال
النــداء الإلــي يفتقــده الله برحمتــه، أمــا الذيــن يرفضــون فســيحل بهــم 

ــماوي. ــاب الس العق
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الفصل الثامن
الصوم يجهِّز لمطر الله المتأخر

نلمـس في كل الكتـاب المقدس التـوازن الدقيق بين تحقيق مقاصد 
رة سـلفًا والممارسـات البشريـة التي يمارسـها النـاس بمحض  الله المقـدَّ
إرادتهـم الحـرة. فمـن جهـة نجـد أن مقاصـد الله الأزليـة المُعلنة فــي 
المواعيـد والنبـؤات والكلمة المقدسـة لا بد أن تتحقـق. ومن جهة أخرى 
هنـاك أوقـات يطلـب الله فيهـا أن تكـون ممارسـة الإيمـان البرشي 
والإرادة البشريـة شرطًا أساسـيًا لتحقيـق مقاصده. ومـن جوهر الصلاة 

التوسـلية أن نفهـم هذا التـوازن الدقيق، ونمارسـه فــي صلواتنا.

نموذج توسُّل دانيال

هناك نموذج من سفر دانيال ينير لنا الطريق. قال دانيال:

ــآلَ  ــا دَانيِ نَ
َ
ــهِ (مُلــك داريــوس)، أ كِ

ْ
ــنْ مُل  مِ

َ
ول

ُ
ــنَةِ الأ »فِ السَّ

ــيِ كَنـَـتْ عَنْهَــا كَمَِــةُ الــرَّبِّ 
َّ
ــنيَِن ال تُــبِ عَــدَدَ السِّ

ُ
ك

ْ
هِمْــتُ مِــنَ ال

َ
ف

ورُشَــليِمَ. 
ُ
ــةِ سَــبْعِيَن سَــنَةً عََ خَــرَابِ أ

َ
مَال

َ
ـيِِّ لكِ  إرِْمِيَــا النّـَ

َ
إلِ

ـرَُّعَتِ  ــاةَِ وَالتّـَ ــيِّدِ طَالِـًـا باِلصَّ  اللَِّ السَّ
َ

هْــتُ وجَْــيِ إلِ وجََّ
َ
ف

ــال 9 : 2 ، 3).  ــادِ«( داني مَ ــحِ وَالرَّ مَسْ
ْ
ــوْمِ وَال باِلصَّ

كان دانيـال نبيًا وكان دارسًـا لما سـبقه من نبوات. وأثناء دراسـته لنبوة 
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 عِنْـدَ تَمَامِ 
ِّ

. إنِ ـالَ الـرَّبُّ
َ
ذَا ق

َ
هُ هَك نّـَ

َ
إرميـا اكتشـف أحد مواعيـد الله »لأ

 
َ

كُمْ إلِ الـِحَ برَِدِّ لامَِ الصَّ
َ
كُـمْ ك

َ
قيِـمُ ل

ُ
دُكُـمْ، وأَ تَعَهَّ

َ
سَـبْعِيَن سَـنَةً لَِابـِلَ أ

مَوْضِـعِ (أرض إسرائيل)» (إرميا 29 : 10 (. وأدرك دانيال أن السـبعين 
ْ
هَـذَا ال

سـنة قـد كملـت، وعليه فإن سـاعة النجاة ورد السبي قـد حانت.

ــاة  ــن ص ــاب ع ــذا الكت ــن ه ــع م ــل الراب ــا في الفص ــد تحدثن وق
ــادًا  ــال كان معت ــا أن داني ــال 6 : 10 ) وعرفن ــواردة في ) داني ــال ال داني
ــا طالًبــا عــودة بــي إسرائيــل  على الصــاة والتوســل ثــاث مــرات يوميً
ــد  ــه ق ــتجابة صلات ــت اس ــا أن وق ــوة إرمي ــفت له نب ــم، وكش إلى أرضه
جــاء .ونتعلــم مــن رد فعــل دانيــال على هــذه النبــوة درسًــا في الصــاة 
التوســلية .فلــو قــرأ نبــوة إرميــا شــخص جســدي الفكــر لظــنَّ أنــه لا 
داعي لمزيــد مــن الصــاة، وكان يقــول: إن كان الله قــد وعــد بــرد ســي 

ــاة؟ ــو الداعي للص ــا ه ــت، فم ــذا الوق ــل في ه ــي إسرائي ب

أما رد فعل دانيال فكان على العكس من هذا تمامًا، لأنه لم يفسر 
الوعد الإلهي باعتباره إذناً بالتخلي عن الصلاة والتوسل، بل فسره على 
هْتُ  وجََّ

َ
أنه تحدٍّ لطلب الرب بغيرة أكبر من كل الماضي، عبَّ عنه بالقول »ف

9 : 3 ) ويمر بكل منا وقت نحتاج فيه إلى  دانيال   ( اللهِ«.   
َ

إلِ وجَْهِ 
توجيه وجوهنا إلى الله بالصلاة فلا يحبطنا ولا يعطلنا ولا يؤخرنا ولا 
يعوقنا شيء عن الصلاة إلى أن نحصل على كمال تأكيد الاستجابة 

حسب وعود كلمة الله.

وعندمــا أدرك دانيــال أن صلاتــه ستسُــتجاب أراد أن يؤيدهــا 
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مَــادِ«  مَسْــحِ وَالرَّ
ْ
ــوْمِ وَال ــاةَِ وَالتَّــرَُّعَتِ باِلصَّ بالصــوم، فقــال »طَالًِــا باِلصَّ

والمســح والرمــاد برهــان منظــور على النــوح، وهكــذا نــرى أن الصــوم 
ــرى  ــة ن ــات التالي ــال في الآي ــاة داني ــدرس ص ــوح. وإذ ن ــرن بالن يق
ــال  ــك أن داني ــس. ولا ش ــل النف ــوح بتذلي ــوم والن ــرن الص ــف يق كي
مــن أبــرّ الأشــخاص الذيــن ذكرتهــم كلمــة الله وأكثرهــم تقــوى، ولــو أنه 
لــم يقُــل أبــدًا إنــه أفضــل مــن الأشــخاص الذيــن يتوســل إلى الله مــن 
أجلهــم، بــل بالعكــس فقــد ربــط بينــه وبينهــم في الاعــراف بالضــال 
، وَتَمَرَّدْنـَـا وحَِدْنـَـا عَــنْ  َّ نَــا الــرَّ

ْ
ثمِْنَــا وَعَمِل

َ
نـَـا وأَ

ْ
خْطَأ

َ
والارتــداد، وقــال »أ

وجُُــوهِ، 
ْ
خِــزْيُ ال

َ
َــا ف ــا لَ مَّ

َ
، أ ــرُِّ

ْ
ــكَ يَــا سَــيِّدُ ال

َ
حْكَمِــكَ.. ل

َ
وَصَايَــاكَ وعََــنْ أ

ــلَ  ائيِ  إسَِْ
ِّ

ــلُ ِ ــليِمَ، وَل ورُشَ
ُ
نِ أ ــاَّ ــوذَا وَلسُِ ــالِ يَهُ ــوْمَ لرِجَِ َ ــوَ الْ ــا هُ مَ

َ
ك

ــلِ  جْ
َ
ــنْ أ ــا مِ ْهَ ــمْ إلَِ ــيِ طَرَدْتَهُ

َّ
رَاضِ ال

َ
ــنَ فِ كُِّ الأ َعِيدِي ــنَ وَالْ قَرِيبِ

ْ
ال

ــل  ــم يق ــا ول ــال أثمن ــن 5 ، 7) فق ــا«( آيت ــوكَ إيَِّاهَ ــيِ خَانُ
َّ
ــمِ ال خِيَانتَهِِ

أثمــوا. ورأى نفســه مــع شــعبه يســتحق العقــاب الإلــي، ولهــذا كانــت 
صــاة دانيــال فعالــة، وهــذا ظاهــر مــن ثلاثــة أمــور: صومــه، ونوحــه، 
ــب أن  ــي يج ــروط ال ــار 7 : 14 ( ال ــر الله في )2 أخب ــد ذك ــذلّ. وق وت

ــعبه: ــرئ الله أرض ش ــل أن ي ــون قب تك

ــوا  بُ
َ
ــوا وَطَل

ُّ
ــمْ، وَصَل يْهِ

َ
ــيِ عَل ــنَ دُعَِ اسْ ِي

َّ
ــعْبِ ال ــعَ شَ ــإذَِا توََاضَ

َ
»ف

فِــرُ 
ْ
غ

َ
ــمَاءِ وأَ سْــمَعُ مِــنَ السَّ

َ
 أ

ِّ
ــإنِ

َ
وجَْــيِ، وَرجََعُــوا عَــنْ طُرُقهِِــمِ الرَّدِيئَــةِ، ف

رْضَهُــمْ«.
َ
ــرئُِ أ بْ

ُ
خَطِيَّتَهُــمْ وأَ

ــوا،  وهنــا يطالــب الله بأربعــة أمــور: أن يتواضــع شــعبه، وأن يصلّ
وأن يطلبــوا وجهــه، وأن يتوبــوا عــن رداءتهــم .فــإذا قامــوا بهــذه كلهــا 
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يعدهــم أن يســتجيب صلواتهــم ويــرئ أرضهــم.

وفي مثــال دانيــال الذي نتأملــه نــرى تنفيــذ مطالــب الله الأربعــة، 
فقــد تواضــع دانيــال، وصــىّ وطلــب وجــه الله، وتشــابه مــع شــعبه في 
ــق الله وعده، واســتجابةً  الاعــراف بالخطيــة وإعــان التوبــة منهــا، فحقَّ

لصــاة دانيــال رجــع بنــو إسرائيــل مــن الســي، وبرئــت أرضهــم.

ويوضـح دانيـال لنـا، كمـا يوضـح لنـا عظمـاء أبطـال الكتـاب 
المقـدس مـا قصدنـا أن نقـوله في هـذا الكتـاب: إن الصالة والصـوم 
ت  يشـكلان التاريـخ. فعندمـا جـاء دانيـال كشـاب إلى بابـل غيرَّ
صلاتـه) بالإضافـة إلى موهبة تفسير الأحلام (قلب الملـك نبوخذنصر 
وجـاءت بالخير على بني إسرائيـل المسـبيين في بابـل. وبعـد أن شـاخ 
دانيـال وجـاءت مملكـة مادي وفـارس بعـد مملكة بابـل فتحت صلاته 
لبني إسرائيـل باب الرجـوع من السبي إلى أرضهـم. ويمكننـا أن نرى 
أن صالة دانيـال كانت مـن وراء كل التغييرات المتتابعـة في مصير بني 

. إسرائيل

ــو أن  ــام ه ــا درسٌ ه ــرز أمامن ــال ي ــاة داني ــة ص ــن دراس وم
النبــوات ومواعيــد الله في الكتــاب المقــدس لــن تكــون مــررًا 
للتوقــف عــن الصــاة والطلــب، بــل على العكــس فــإن هــذه المواعيــد 
يجــب أن تحضنــا للصــاة بفهــم وحمــاس، لأن الله يكشــف لنــا فيهــا 
ــه، لا لنقــف متفرجــن هامشــيين، لكــن لنكــون عاملــن على  أهداف

ــل! ــي العم ــة تع ــداف. إن المعرف ــذه الأه ــق ه تحقي
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نداء يوئيل الثلاثي

ويمكــن أن نــرى تطبيــق هــذا الدرس في انســاب الــروح القــدس 
الذي كان بــداءة المســيحية، وهــو مــا تنبــأ بــه يوئيــل، وفي نبوتــه أعلــن 

الله أنــه ســيفتقد عالمنــا بهــذا الانســاب على الجميــع:

َـــرٍ،  بُ رُوحِ عََ كُِّ بشَــ
ُ
سْــك

َ
 أ

ِّ
ن

َ
»وَيَكُــونُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ أ

ــرَى  ــا، وَيَ حْلامًَ
َ
ــيُوخُكُمْ أ ــمُ شُ

َ
يَْل ــمْ، وَ ــمْ وَبَنَاتكُُ

ُ
 بَنُوك

ُ
ــأ ّـَ فَيَتنََبـ

شَـــــبَابكُُمْ رُؤًى« ( يوئيــل 2 : 28 ( 

ــرة،  ــدس لأول م ــروح الق ــكب ال ــا انس ــن عندم ــوم الخمس وفي ي
ــال الرســول بطــرس: ق

يَّــامِ 
َ
: يَقُــولُ اللهُ: وَيَكُــونُ فِ الأ »بـَـلْ هَــذَا مَــا قيِــلَ بيُِوئيِــلَ النَّــيِِّ

ــمْ وَبَنَاتكُُــمْ، 
ُ
 بَنُوك

ُ
، فَيَتنََبَّــأ بُ مِــنْ رُوحِ عََ كُِّ بـَـرٍَ

ُ
سْــك

َ
 أ

ِّ
ن

َ
خِــرَةِ أ

َ
الأ

حْلامًَا« (أعمــال 2 : 16 ، 17)
َ
مُ شُــيُوخُكُمْ أ

ُ
يَْل وَيـَـرَى شَــبَابكُُمْ رُؤىً، وَ

ونجـد اختلافًـا بين النبـوة كمـا جـاءت في يوئيـل، وتتميمهـا كمـا 
جـاء في سـفر الأعمـال. قـال يوئيـل »وَيَكُـونُ بَعْـدَ ذَلكَِ«. وقـال بطرس 
خِرَية«. فقـد طبَّق بطرس النبـوة على حاضره، فكان 

َ
امِ الأ يّـَ

َ
»وَيَكُـونُ فِ الأ

خِرَية«. وستسـتمر فرتة 
َ
امِ الأ يّـَ

َ
يـوم الخمسين هـو بدايـة مـا يسُمى »الأ

خِرَية« حتى نهايـة عصرنـا الحـاضر. وحـدد لنا بطـرس بداية 
َ
امِ الأ يّـَ

َ
»الأ

هـذا العصر.

وجـاءت نبـوة يوئيـل عـن انساكب الـروح القـدس فــي عبارتين: 
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ـهُ        نّـَ
َ
ـر« كمـا يقـول ( يوئيـل 2 : 23 ( »لأ خِّ

َ
مُتَأ

ْ
مَطَـر ال

ْ
ـر« و»ال

ِّ
مُبَك

ْ
مَطَـر ال

ْ
»ال

رًا 
ِّ
يْكُمْ مَطَـرًا مُبَك

َ
هِ، وَينُزِْلُ عَل رَ عََ حَقِّ

ِّ
مُبَك

ْ
مَطَـرَ ال

ْ
(الـرب( يُعْطِيكُـمُ ال

ـتِ«. ويشير المطـر إلى انساكب الروح. وفي فلسـطين 
ْ
وَق

ْ
لِ ال وَّ

َ
ـرًا فِ أ خِّ

َ
وَمُتَأ

ينزل المطـر المبكـر في أول الشـتاء ( حـوالي شـهر نوفمبر  ) وينزل المطر 
المتأخـر في آخـر الشـتاء ( حـوالي شـهر مـارس أو أبريـل ) ويتزامـن المطر 
ـنَةِ«  لُ شُـهُورِ السَّ وَّ

َ
المتأخـر مـع عيـد الفصح الذي كانـوا يحتفلون بـه في »أ

العبريـة ( خـروج 12 : 1 ـ 12 ( ويمكننـا أن نقـول إن مطر الـروح القدس 
المبكـر يشير إلى بـدء الأيـام الأخيرة، بينما يشير المطـر المتأخـر إلى نهاية 
هـذه الأيـام، والله يبدأ ويختم تعاملاته مع الكنيسـة على الأرض بانساكب 
الـروح القـدس .وسـقط أول مطـر الـروح القـدس المبكـر على الكنيسـة 

الأولي، ويسـقط الآن مطـر الـروح القـدس المتأخـر على الكنيسـة كلها.

بُ 
ُ
سْـك

َ
 أ

ِّ
ن

َ
ولنرجـع إلى ( نبوة يوئيـل 2 : 28 ( »وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلكَِ أ

حْلامًَا، 
َ
مُ شُـيُوخُكُمْ أ

َ
يَْل مْ وَبَنَاتكُُمْ، وَ

ُ
 بَنُوك

ُ
، فَيَتنََبَّأ رُوحِ عََ كُِّ بشَرٍَ

خِرَيةِ« يقول 
َ
يَّامِ الأ

َ
وَيَـرَى شَـبَابكُُمْ رُؤًى« .فحيـث قال بطـرس »فِ الأ

يوئيـل »بَعْـدَ ذَلكَِ«. وليك نفهم نبوة يوئيـل يجب أن نفسر »بَعْـدَ ذَلكَِ« 
تفسيرًا صحيحًا .فمـا هو »ذَلكَِ«؟ هو شيء سـبق أن ذكـره في نبوته.

ــا منظــر خــراب لا أمــل في  ــل وجدن ــوة يوئي ــع نب ــا مطل ــو قرأن فل
إصلاحــه، يؤثــر في كل جــزء مــن جماعــة الــرب. الــل خــراب ولا ثمــر 
هنــاك. لا شــعاع أمــل، ولا عــاج إنســاني. فمــاذا قــال لشــعب الــرب؟.. 
ــادُوا باِعْتِــاَفٍ.  سُــوا صَوْمًــا. نَ دِّ

َ
قــال إن العــاج في الصــوم الجمــاعي »ق
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هِكُــمْ وَاصُْخُــوا 
َ
 بَيْــتِ الــرَّبِّ إلِ

َ
رْضِ إلِ

َ
نِ الأ ــيُوخَ جَِيــعَ سُــاَّ اجَْعُــوا الشُّ

« ( يوئيــل 1 :  14 ) والتقديــس هــو التخصيــص، فــالله يدعــو   الــرَّبِّ
َ

إلِ
لإفــراز وقــت لصــوم جمــاعي يســبق كل نشــاط تعبــدي أو عمــل أرضي، 
خصوصًــا مــن جانــب الشــيوخ والرؤســاء أصحــاب المســئولية القياديــة، 
ــة  ــا لمواجه ــدوا جميعً ــتثناء .فليتح ــا اس ــان الأرض ب ــم كل س ومعه

الكارثــة كمــا حــدث في أيــام يهوشــافاط وعــزرا وأســتير.

 : ــرَّبُّ ــولُ ال ــنِ الآنَ يَقُ كِ
َ
ــل2 : 12 ) »وَل ــداء في ( يوئي ــرر الن ويتك

ــت  ــي وق ــوْحِ«. ف ــاَءِ وَالنَّ ُ ــوْمِ وَالْ ــمْ، وَباِلصَّ وبكُِ
ُ
ل
ُ
ِــكُلِّ ق َّ ب ــوا إلَِ ارجِْعُ

مثــل هــذه الكارثــة لا تكــي الصــاة وحدهــا، بــل يجــب أن يصحبهــا 
الصــوم والبــاء والنــوح.

ــوْنَ.  ــوقِ فِ صِهْيَ ُ ــوا باِلْ بُ ــل2 : 15 ) »اضِِْ ــداء في ( يوئي ــرر الن ويتك
ــرب،  ــون يجتمــع شــعب ال ــاَفٍ« فــي صهي ــادُوا باِعْتِ ــا. نَ ــوا صَوْمً سُ دِّ

َ
ق

ــا  يدعوهــم البــوق ، أقــوى وســيلة للإعــان، فليــس هــذا الصــوم سريًّ
خاصًــا بــل هــو علــي جمــاعي، يكــرر الدعــوة له ثــاث مــرات.

ويستمر يوئيل يقول:

ــيُوخَ.  َمَاعَــةَ. احْشُــدُوا الشُّ سُــوا الْ دِّ
َ
ــعْبَ. ق »اجَِْعُــوا الشَّ

مِــنْ  عَرِيــسُ 
ْ
ال لَِخْــرُجِ   . الثُّــدِيِّ وَرَاضِــيِ  طْفَــالَ 

َ
الأ اجَْعُــوا 

ــرَّبِّ  امُ ال ــدَّ ــةُ خُ هَنَ
َ
ك

ْ
ــكِ ال ــا. لَِبْ تهَِ

َ
ــنْ حَجَل ــرُوسُ مِ عَ

ْ
ــهِ، وَال مِْدَعِ

ــعْبكَِ، وَلاَ  ــا رَبُّ عََ شَ ــفِقْ يَ ــوا: اشْ
ُ
ــحِ، وَيَقُول مَذْبَ

ْ
واقِ وَال ــرِّ ــنَْ ال بَ

ــونَ 
ُ
. لمَِــاذَا يَقُول

ً
مَــمُ مَثَــا

ُ
هُــمُ الأ

َ
ْعَل عَــارِ حَــىَّ تَ

ْ
ــكَ للِ

َ
مْ مِيراَث

ِّ
تسَُــل
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ــل 2 : 16 ، 17 ).         ــمْ؟« ( يوئي هُهُ
َ
ــنَ إلِ يْ

َ
ــعُوبِ: أ ــنَْ الشُّ بَ

ومـع أن كل الشـعب مدعو للصوم، إلا أن هنـاك تنبير على القيادات 
من كهنة وخدام الرب والشـيوخ. وفي الفصل السـادس مـن هذا الكتاب 

رأينا مسئولية القادة فــي تقديم القدوة فــي كنيسـة العهد الجديد.

ثالث مـرات يدعـــــو الـرب شعـــــبه للصـوم، ثـم يـأتي 
بُ رُوحِ عََ كُِّ 

ُ
سْـك

َ
 أ

ِّ
ن

َ
الوعـــــد في( آيـة 28) »وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلكَِ أ

«. بعـد مـاذا؟ بعد أن يكون شـعب الـرب قد أطاعوا نـداء الرب  بشَرٍَ
للصـوم والصالة. واليوم نرى سـكيب الروح القدس بمقـدار، وهناك 
الدليـل على أن زمـن المطـر المتأخر قـد جاء بكميـة أقل مـن الكمية 
التي يعدنـا بها الكتـاب المقدس. والله ينتظـر منا أن نحقـق انتظاراته 

في صالة متحـدة وصـوم جمـاعي لنتمتع جميعًـا بالمطـر المتأخر.

إن حالنــا اليــوم يشــبه حــال دانيــال في بــدء حكــم الملــك 
ــة السياســية، ورأى في  داريــوس، فقــد رأى دانيــال الله يتحــرك في الحال
كلمــة الله أن وقــت الله قــد جــاء لــرد شــعبه. ولمــا حُــثَّ بهــذه الشــهادة 

ــد الله. ــق وع ــى يتحق ــاة ح ــوم والص ــرف للص ــة ان المزدوج

في زمــن دانيــال كان هــدف الله أن يــرد ســي شــعبه بســبب طاعتهم 
بعــد أن سُــبوا مــن أرضهــم بســبب عصيانهــم. وهــذا مــا يصــدق علينــا 
عَوِّضُ 

ُ
اليــوم، فســكيب روح الله علينــا يعــي رد ســبينا كمــا قــال الله »وأَ

َــرَادُ« (يوئيــل 2 : 25 (. هَــا الْ
َ
ل

َ
ك

َ
ــيِ أ

َّ
ــنيَِن ال كُــمْ عَــنِ السِّ

َ
ل
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اختبرت الكنيسـة الأمريكيـة إصلاحًـا منـذ نحـو 350 سـنة، 
واليـوم لا يهتـم الـرب بالإصالح بـل برد السبي، وهـو يريـد أن يرد 
لنـا كل الميراث الذي ضـاع منـا، فيجيء المطـر المتأخر للكنيسـة التي 
تممـت شروط النقـاء والقـوة والنظـام. وهنـا، وهنـا فقـط تتمكـن 
الكنيسـة من تحقيـق مصيرها في العالـم، وهذا ما يريـده الله لنا اليوم.

أصحاح الصوم العظيم في إشعياء

ــم  ــد القدي ــوم في العه ــن الص ــتنا ع ــم دراس ــب أن نخت ــن المناس م
بمــا جــاء في( إشــعياء 58 )، فــي أصحــاح الصــوم العظيــم هــذا يصــف 
ــف  ــات 3 ـ5( يص ــي( آي ــوم. ف ــن الص ــن م ــن مختلف ــعياء نوع إش
الصــوم المرفــوض، وفي ( آيــات 6 ـ 12( يصــف الصــوم الذي يــرضي الله. 

ــونه. ــن يمارس ــع الذي ــوض إلى دواف ــوع المرف ــأ في الن ــن الخط ويكم

شْــغَالكُِمْ 
َ
ةً، وَبـِـكُلِّ أ »هَــا إنَِّكُــمْ فِ يـَـوْمِ صَوْمِكُــمْ توُجِــدُونَ مَسََّ

مَــةِ 
ْ
ك

َ
بُــوا بلِ اَعِ تصَُومُــونَ، وَلِضَِْ خُصُومَــةِ وَالــزِّ

ْ
رُونَ. هَــا إنَِّكُــمْ للِ تسَُــخِّ

مِثْــلُ 
َ
عَــاءَِ. أ

ْ
َــوْمَ لتِسَْــمِيعِ صَوْتكُِــمْ فِ ال

ْ
مَــا ال

َ
سْــتُمْ تصَُومُــونَ ك

َ
. ل ِّ الــرَّ

ــيِ  ــهُ، يُْ ــهِ نَفْسَ ــانُ فيِ سَ
ْ
ــلُ الِإن

ِّ
ــا يذَُل ــارُهُ؟ يوَْمً خْتَ

َ
ــوْمٌ أ ــذَا يكَُــونُ صَ هَ

ْتَــهُ مِسْــحًا وَرَمَــادًا. هَــلْ تسَُــيِّ هَــذَا صَوْمًــا  سَــهُ وَيَفْــرشُِ تَ
ْ
ةِ رَأ

َ
سَــل

َ
كَلأ

؟«( إشــعياء 58 : 3 ـ5 (  للِــرَّبِّ
ً

وَيَوْمًــا مَقْبُــول

كان الصــوم الموصــوف هنــا مجــرد طقــس ديــي يخلــو مــن التوبــة 
ــم  ــل إنه ــيح، ب ــام المس ــونه أي ــيون يمارس ــا كان الفريس ــل، كم والتذل
اســتمروا في نشــاطات عملهــم اليــومي، يمارســون شرورهــم مــن 
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ةِ 
َ
سَــل

َ
ــيِ كَلأ خصومــة وكبريــاء وأنانيــة وظلــم. وكان الواحــد منهــم »يُْ

سَــهُ« كمــا لا يــزال اليهــود الأرثوذكــس يفعلــون اليــوم، ويكــررون 
ْ
رَأ

ــون. ــا يقول ــى م ــز على مع ــة دون الترك ــم بميكانيكي صلواته

ــة  ــع مختلف ــن دواف ــع م ــه ينب ــرب فإن ــرضي ال ــوم الذي يُ ــا الص أم
ــرِ،  ــدِ النِّ ــكَّ عُقَ

َ
، ف ِّ ــرَّ ــودِ ال يُ

ُ
ــلَّ ق ــة 6) »حَ ــه في ( آي ــا، يقــول عن تمامً

ــوحي  ــا ال ــد لن ــرٍ«. ويؤك ــعَ كُِّ نِ طْ
َ
ــرَارًا، وَق حْ

َ
ــحُوقيَِن أ مَسْ

ْ
ــاقََ ال وَإطِْ

ــك،  ــر لا تفُ ــد ن ــض، وعُق ــل البع ــود شر تكبِّ ــاك قي ــار أن هن والاختب
ــب  ــارًا يج ــرروا، وأني ــب أن يتح ــحوقين يج ــخاصًا مس ــاك أش وأن هن
ــوا لله  ــم أن يخضع ــا قادته ــرب وخصوصً ــعب ال ــم. وعلى ش ــا عنه قطعه

ــن. ــؤلاء البائس ــاعدة ه ــاة لمس ــوم والص بالص

ــن،  ــو الآخري ــن نح ــري م ــف الفك ــف الموق ــعياء يص ــتمر إش واس
خصوصًــا المحتاجــن والمقهوريــن، وهــو الموقــف الذي يشــل جــزءًا مــن 
نْ 

َ
جَائـِـعِ خُــزْكََ، وأَ

ْ
نْ تكَْــرَِ للِ

َ
يـْـسَ أ

َ
ل
َ
الصــوم الذي يقبلــه الله، فيقــول »أ

نْ تكَْسُــوهُ، 
َ
ــا أ ــتَ عُرْيَانً يْ

َ
 بيَْتِــكَ؟ إذَِا رَأ

َ
ــنَ إلِ مَسَــاكيَِن التَّائهِِ

ْ
تدُْخِــلَ ال

ْمِــكَ«( آيــة 7) فالصــوم المقبــول لا ينفصــل عــن  نْ لاَ تَتَغَــاضَ عَــنْ لَ
َ
وأَ

المحبــة والعطــاء خصوصًــا للمحتاجــن إلى العــون المــادي والمــالي.

ــه  ــارق بين ــه الله، ويف ــوم الذي يرفض ــن الص ــعياء يدي ــود إش ويع
ــول: ــاء، فيق ــان والعط ــوب بالحن ــول المصح ــوم المقب ــن الص وب

ــمِ، 
ْ
لامََ الِإث

َ
ــعِ وَك ــاءَ باِلِإصْبِ ــرَ وَالِإيمَ ــطِكَ النِّ ــنْ وَسَ ــتَ مِ »إنِْ نزََعْ

ــةَ« (الآيتــان9 ، 10(. 
َ
لِل شْــبَعْتَ النَّفْــسَ الذَّ

َ
جَائـِـعِ، وأَ

ْ
نْفَقْــتَ نَفْسَــكَ للِ

َ
وأَ



 97

ز لمطر الله المتأخر الصوم يجهِّ

ــد بالحــرف،  ــمِ« هي التقيُّ
ْ
لامََ الِإث

َ
ــرَ، وَالِإيمَــاءَ باِلِإصْبِــعِ، وَك ومعــاني »النِّ

والانتقــاد، وعــدم الصــدق.

ــون  ــن يمارس ــا م ــد الله به ــي يع ــركات ال ــدرس ال ــوا ن والآن تعال
الصــوم المقبــول مــن الله، وأولهــا الصحــة والــر:

ــا،  يعً ــكَ سَِ تُ ــتُ صِحَّ ــورُكَ، وَتنَْبُ ــحِ نُ بْ ــلَ الصُّ ــرُ مِثْ ــذٍ يَنْفَجِ »حِينئَِ
ــذا  ــة 8) وه تَكَ« ( آي

َ
ــاق ــعُ سَ ــرَّبِّ يَْمَ ــدُ ال ــكَ، وَمَْ مَامَ

َ
ــرُّكَ أ ِ ــرُ ب وَيسَِ

قُ  مُتَّقُــونَ اسْــيِ تـُـرِْ
ْ
هَــا ال يُّ

َ
كُــمْ أ

َ
يتفــق مــع وعــد ( مــاخي 4 : 2 ) »وَل

ــة  ــن البرك ــدث ع ــاخي يتح ــا« وم جْنحَِتهَِ
َ
ــفَاءُ فِ أ ــرِِّ وَالشِّ

ْ
ــمْسُ ال شَ

ــاضر. ــا الح ــاشرة لعصرن ــابقة مب ــة الس للحقب

ويصــف إشــعياء بركــة الصــاة المســتجابة فيقــول »حِينئَـِـذٍ تدَْعُــو 
ــالله  ــعياء 58 : 9 ) ف ــذَا« ( إش ــولُ: هَئَنَ ــتَغِيثُ فَيَقُ . تسَْ ــرَّبُّ ــبُ ال فَيُجِي

ــاج. ــا ليســد الاحتي قريــب جــدًا مــن دعاء المؤمــن، جاهــز دومً

ثم يصف إشعياء بركة الإرشاد والإثمار، فيقول: 

ــلَ  امِــسُ مِثْ ــكَ الدَّ ــورُكَ، وَيَكُــونُ ظَلامَُ ــةِ نُ مَ
ْ
ل ـُـرِْقُ فِ الظُّ »ي

ــكَ،  ــدُوبِ نَفْسَ َ ــبعُِ فِ الْ وَامِ، وَيشُْ ــرَّبُّ عََ الدَّ ــودُكَ ال ــرِ، وَيَقُ هْ الظُّ
نَبْــعِ مِيَــاهٍ لاَ تَنْقَطِـــــعُ 

َ
جَنَّــةٍ رَيَّــا، وَك

َ
ــطُ عِظَامَــكَ، فَتَصِــرُ ك وَينُشَِّ

ــهُ« (آيتان10 ، 11).  ُـ مِيَاهـــــ

وأخيًرا يصف إشعياء بركة رد السبي، فيقول:
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ــدَوْرٍ، 
َ
سَاسَــاتِ دَوْرٍ ف

َ
قَدِيمَــةُ. تقُِيــمُ أ

ْ
ـِـرَبُ ال

ْ
»وَمِنْــكَ تبُـْـىَ ال

نَ« (آيــة 12). 
ْ
ــك مَسَــالكِِ للِسُّ

ْ
ــمَ الثُّغْــرَةِ، مُرجِْــعَ ال ونكََ مُرَمِّ يسَُــمُّ

َ
ف

ــن الصــوم ورد ســي  ــل ) ب ــا فعــل يوئي ــط إشــعياء ( كم لقــد رب
الشــعب، وختــم حديثــه عــن بــاني الخــرب القديمــة، ومرمــم الثغــرة، 
ــرد ســبينا عــن  ــرب اليــوم أن ي ــد ال ومرجــع المســالك للســكنى. ويري

ــا. ــا وصومن ــق صلاتن طري

ــخصيًا.  ــرارًا ش ــذ ق ــلطان لنأخ ــه ذات الس ــا الله بكلمت ويواجهن
ــيِ جِــدَارًا   يبَْ

ً
بْــتُ مِــنْ بيَْنهِِــمْ رجَُــا

َ
يقــول في ( حزقيــال 22 : 30 ) »وَطَل

خْرِبَهَــا« ومــازال الله يفتش 
َ
يْــاَ أ

َ
رْضِ لكِ

َ
مَــامِ عَــنِ الأ

َ
وَيَقِــفُ فِ الثَّغْــرِ أ

عــن هــذا الشــخص، فهــل تقــدم نفســك لتكــون هــذا الشــخص؟ هــل 
تتكــرس للصــاة والصــوم؟ هــل تنضــم إلى فريــق يصــي ويصــوم؟
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الفصل التاسع
خطوط إرشادية عملية للصوم

ــة  ــذا غريب ــا ه ــن في يومن ــة المؤمن ــوم لأغلبي ــرة الص ــدو فك تب
ــا أعــظ عــن الصــوم فيأتيــي مــن يســأل: «كيــف  ــرًا م ــة، وكث ومخيف
أبــدأ الصــوم؟» .. «هــل هنــاك مخاطــر في الصــوم أتجنَّبهــا؟» ..«هــل عنــدك 

ــوم؟» . ــة للص ــادات عملي لي إرش

الصوم شبيه بالصلاة

ــم أشــخاص  ــوم ه ــة الص ــألون عــن ممارس ــا كل مــن يس تقريبً
يمارســون الصــاة، فلنبــدأ بــأن نــرح كيــف يشــبه الصــوم الصــاة.

كل مؤمن مسـئول أن يطور حياة صلاته الخاصة لتكون منتظمة، 
فمـن الضروري أن يخصـص المؤمن وقتًا محددًا لصلاتـه اليومية. ويجد 
البعض أن يكون ذلك في الصباح الباكر قبل أن تبدأ مشـاغل الحياة 
اليوميـة، بينمـا يجـد البعض الآخـر أن يكون ذلـك في نهايـة اليوم.. 
كمـا يجد آخـرون أن بداية اليـوم ونهايته خير وقـت للصلاة .ويخضع 
الاختيـار بين هـذه الأوقـات لراحة المصلي ولإرشـاد الـروح القدس.

وبالإضافــة إلى هــذا الوقــت المنتظــم للصــاة يدعــو الــروح القدس 
المؤمــن أحيانـًـا ليصــي مــن أجــل موضــوع معــن، بســبب أزمــة مُلٍحّــة 
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ــذا  ــل ه ــن مث ــه المؤم ــة.. ويواج ــلة صعب ــل أو مش ــاج عاج أو احتي
ــا. الضغــط المُلٍــح بإضافــة فــرص صــاة أكــر ممــا اعتــاد عليــه يوميً

ــا  وينطبــق هــذا المبــدأ على الصــوم، فعــى المؤمــن أن يخصــص وقتً
أســبوعيًا معروفًــا عنــده للصــوم، فيصبــح للصــوم نظــام محــدد في قائمــة 
نشــاطاته التعبديــة. وبالإضافــة إلى هــذا الوقــت المعــروف يدعــو الــروح 
القــدس المؤمــن أحيانـًـا للصــوم وقتًــا أطــول مــن أجــل موضــوع معــن.

ل نفســه مــع النظــام الجديــد للصوم  ومــن المدهــش أن الجســد يعدِّ
المنظــم .وقــد رعيــت كنيســة في لنــدن مــن عام 1949 ـ  1956 اعتــدت 
ــبوعي،  ــوم الأس ــس للص ــوم الخمي ــص ي ــي أن نخص ــع زوج ــا م أثناءه
ووجدنــا أن معدتنــا كلينــا اعتــادت على صــوم الخميــس، وكأنهــا ســاعة 
ــا نســينا أن اليــوم  ــرن في الوقــت المحــدد! وكان إذا حــدث أنن منبِّهــة ت
هــو الخميــس تذكــر المعــدة هــذا ولا تطالــب بطعــام. وأذكــر أن زوجــي 
قالــت لي مــرة «لا بــد أن اليــوم هــو الخميــس لأني هــذا الصبــاح لا أجد 

شــهية عنــدي للطعــام!«.

ونعــرف أن الحركــة الميثودســتية في أيامهــا الأولي كانــت تنــر 
بقــوة على الصــوم، وكان جــون وســي يصــوم بانتظــام، وكان ينــادي بــأن 
ــبوعيًا  ــة أس ــاء والجمع ــومي الأربع ــص ي ــت تخص ــة الأولي كان الكنيس
للصــوم، وكان يشــجع الميثودســت على القيــام بالأمــر نفســه، بــل إنــه كان 
يرفــض رســامة أي قســيس في طائفتــه إن كان لا يصــوم هذيــن اليومــن 

أســبوعيًا حــى الرابعــة بعــد الظهــر.
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ــاً  ــم عم ــوم المنتظ ــا على الص ــح تعودّن ــذر أن يصب ــد أن نح ولا ب
ــنْ إذَِا  كِ

َ
ــة 5 : 18 ) »وَل ــس في ( غلاطي ــول بول ــب، إذ يق ــيًا وحس طقس

ــروح  ــاد بال ــن المنق ــوسِ«. فالمؤم ــتَ النَّامُ ْ ــتُمْ تَ سْ
َ
ل
َ
وحِ ف ــرُّ ــمْ باِل انْقَدْتُ

القــدس لا يجــب أن يصــي ويصــوم كإجبــار عليــه كمــا كان نامــوس 
مــوسى يجــر بــي إسرائيــل. وعلى المؤمــن أن يحــس بحريتــه في أن يغــر 
ــا بــأن  يــوم الصــوم ونظامــه الشــخصي في ذلــك حســب الحاجــة، علمً
الــروح القــدس هــو الذي يقــود، فــا يؤنــب المؤمــن نفســه ولا يبكتهــا 

ــه. ــرًا في أســلوب ممارســة صوم إن أجــرى تغي

وقــد رأينــا في الفصــل الســادس مــن هــذا الكتــاب أن المســيح 
اســتخدم التعبــرات نفســها عــن كل مــن الصــاة والصــوم، فقــال عن 
يْــتَ (بصيغــة المفــرد)» (مــى 6 : 5) كمــا قــال عــن 

َّ
الصــاة »وَمَــىَ صَل

ــتعمل  ــه اس ــا أن ــة 7). كم ــونَ« (آي
ُّ
ــا تصَُل ــة »وحَِينَمَ ــاة الجماعي الص

ــرد في  ــة المف ــال بصيغ ــوم، فق ــن الص ــث ع ــلوب في الحدي ــس الأس نف
ــوم  ــن الص ــال ع ــا ق ــتَ« كم ــىَ صُمْ ــتَ فَمَ نْ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــى 6 : 17( »وأَ (م

َـــىَ صُمْتُــمْ« ( آيــة 16 ).     الجمــاعي »وَم

ــاع  ــد اجتم ــة، وتج ــوا كجماع ــيحيون أن يصلّ ــاد المس ــد اعت وق
ــدس على  ــاب المق ــر الكت ــا. وين ــة تقريبً ــبوعيًا في كل كنيس ــاة أس ص
ــذا   ــن ه ــن 7 ،  8) م ــي ( الفصل ــا فـ ــد تأملن ــاعي، وق ــوم الجم الص
الكتــاب أمثلــة للصــوم الجمــاعي فـــي العهــد القديــم. كمــا تأملنــا في  
ــوم  ــت الص ــة الأولى مارس ــاب أن الكنيس ــذا الكت ــن ه ــل 6 ) م (فص

ــذا. ــن في ه ــوا نموذجي ــن كان ــها الذي ــادة قسوس ــاعي بقي الجم
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ويعترض البعض على الصوم الجماعي بحُجة أن المسيح قال لتلاميذه:

سِــلْ وجَْهَــكَ، لـِـيَْ لاَ 
ْ
سَــكَ وَاغ

ْ
ادْهُــنْ رَأ

َ
نـْـتَ فَمَــىَ صُمْــتَ ف

َ
ــا أ مَّ

َ
»وأَ

ِي يـَـرَى فِ 
َّ

بـُـوكَ ال
َ
أ
َ
َفَــاءِ. ف ِي فِ الْ

َّ
بيِــكَ ال

َ
تَظْهَــرَ للِنَّــاسِ صَائمًِــا، بـَـلْ لأ

َفَــاءِ يُاَزيِــكَ عَلانَيَِــةً« (مــى 6 : 17 ، 18)  الْ

ولقــد ذكرنــا أن المســيح هنــا يســتخدم ضمــر المخاطــب المفــرد، 
ــن  ــاج أن يعل ــده، لا يحت ــوم وح ــرده يص ــا بمف ــب مؤمنً ــا يخاط ــو هن فه
عــن صومــه. غــر أن المســيح خاطــب الجمــع بقــوله في الآيــة الســابقة: 

ونَ  ُ ــرِّ ــمْ يُغَ هُ إنَِّ
َ
ــنَ، ف مُرَائِ

ْ
ــنَ كَل ــوا عَبسِِ ــاَ تكَُونُ

َ
ــمْ ف ــىَ صُمْتُ »وَمَ

ــدِ 
َ
ــمْ ق هُ كُــمْ: إنَِّ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ ــنَ. الَْ ــاسِ صَائمِِ ــرُوا للِنَّ ــمْ لـِـيَْ يَظْهَ وجُُوهَهُ

ــة 16)  ــمْ« ( آي جْرَهُ
َ
وْا أ

َ
ــتَوْف اسْ

وفي هــذا القــول ينــى المســيح عــن التفاخــر، ولكنــه لا ينــى عــن 
الصــوم الجمــاعي. ومــن المنطــي أنــه عندمــا نصــوم كجماعــة نكــون 

محتاجــن أن نعلــن عــن مــان الصــوم وموعــده، وهــذا ينــي السريــة.

ولا شــك أن الشــيطان هــو الذي يدعــو لفكــرة أن كل مؤمــن 
يجــب أن يصــوم بمفــرده سًرا، لأن هــذا يحــرم شــعب الــرب مــن أقــوى 
ســاح، هــو ســاح الصــوم الجمــاعي. والذيــن ينــادون بالصــوم الفــردي 
الــري يقولــون إن هــذا هــو التواضــع، ولكــي أعتقــد أنهــم يطلقــون 

اســم التواضــع على العصيــان وعــدم الإيمــان.

والآن وقــد شرحنــا تشــابه نظــام الصــاة والصــوم نتقــدم للحديث 
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عــن الصــوم. ومــن اختبــاري وصلــتُ إلى خطــوات إرشــادية عــن الصوم 
تعطــي أقــى فائــدة منــه، أوردهــا باختصــار. وأبــدأ بالإرشــادات عــن 

الصــوم الانفــرادي، ثــم أتحــدث عــن الصــوم الجمــاعي.

إرشادات بخصوص الصوم الانفرادي

ــان في  ــب الإيم ــالله يطل ــابي، ف ــان إيج ــوم بإيم ــلْ إلى الص 1ـ ادخُ
نَّ 

َ
نَّــهُ يَـِـبُ أ

َ
الذيــن يطلبونــه لأنــه »بـِـدُونِ إيِمَــانٍ لاَ يُمْكِــنُ إرِْضَــاؤُهُ، لأ

ــهُ«               بُونَ
ُ
ِيــنَ يَطْل

َّ
ــازيِ ال ــهُ يَُ نَّ

َ
ــهُ مَوجُْــودٌ، وأَ نَّ

َ
 اللهِ يؤُْمِــنُ بأِ

َ
تِ إلِ

ْ
ــأ ِي يَ

َّ
ال

(عبرانيــن 11 :  6 ). فــإن كنــت جــادًا في طلــب الــرب بالصــوم ســتنتظر 
ــدس  ــع مق ــوم بداف ــن يص ــيح م ــد المس ــا وع ــك، كم ــرب يجازي أن ال
َفَــاءِ يُاَزيِــكَ عَلانَيَِــةً« ( مــى 6 : 18 ). ِي يَــرَى فِ الْ

َّ
بـُـوكَ ال

َ
أ
َ
قائــاً »ف

َبَ بكَِلمَِـةِ اللهِ« ( رومية 10 : 17 (   بَِ، وَالْ
َ 2ـ اذكـر أن »الِإيمَـان باِلْ

فيجـب أن تبني صومـك على أن كلمـة الله تقول إن الصوم جـزء هام من 
انضباطنـا الـروحي. وأرجو أن تكـون الفصول الثلاثة السـابقة من هذا 

الكتاب قـد أوصلتك إلى هـذه الحقيقة.

ــوم،  ــك للص ــارئ يدفع ــك ط ــيء علي ــى ي ــر ح 3ـ لا تنتظ
فمــن المفيــد أن تبــدأ ممارســة الصــوم وأنــت في حالــة روحيــة عاليــة، 
ــانٍ«            ــانٍ لِإيمَ ــور 84 : 7 (، و»بإِيِمَ ةٍ«( مزم ــوَّ

ُ
 ق

َ
ةٍ إلِ ــوَّ

ُ
ــنْ ق ــدم »مِ فتتق

ــوس 3 :  18). ــدٍ« )2 كورنث  مَْ
َ

ــدٍ إلِ ــنْ مَْ ــة 1 : 17( ، و»مِ (رومي

4ـ في البدايــة لا تصُــم صومًــا طويــاً. إن كنــت مبتدئـًـا في الصــوم 
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ــوم  ــوم إلى ي ــدة الص ــج زد م ــم بالتدري ــن، ث ــة أو وجبت ــرك وجب فات
ــتصُاب  ــك س ــح، لأن ــطء وتنج ــدأ بب ــل أن تب ــن الأفض ــن، فم أو اثن

ــلت. ــد وفش ــت على المزي ــو صمم ــاط ل بالإحب

ــا طويــاً في درس الكتــاب .ومــن  5ـ في أثنــاء صومــك اصرف وقتً
المفيــد أن تقــرأ الكثــر منــه قبــل الصــاة، وسيســاعدك ســفر المزامــر 
ــم في  ــان المرن ــك م ــع نفس ــع وض ــوت مرتف ــرأ بص ــرًا. اق ــذا كث في ه

ــه. ــبيحه واعترافات ــه وتس صلات

ــا .لأن  ــك، واكتبه ــددة لصوم ــا مح ــع أهدافً ــد أن تض ــن المفي 6ـ م
ــت  ــا كتب ــرأت م ــتٍ ق ــد وق ــت وبع ــك كتب ــو أن ــيتقوى ل ــك س إيمان

واكتشــفت أنــك نلــت مــا كنــت تهــدف إليــه.

7ـ تحـاش التفاخـر والكبرياء، وعش حياتـك العادية كما كنت 
تعيشـها بغير تعالٍ، وتأمل تحذير المسـيح فــي ( متى 6 : 16 ـ  18 ( 
ـدِ انْتَفىَ!.. بنَِامُـوسِ الِإيمَانِ«  

َ
تخَِارُ؟ ق

ْ
يْـنَ الاف

َ
أ
َ
ولا تنـس القـول »ف

( روميـة 3  : 27 (. فنحـن نمـارس الصـوم كتكليـف مـن الله لنـا، 
تُمْ 

ْ
وكمسـيحي حقيقي اذكر قول المسـيح في ( لوقا 17 : 10 ( »مَتىَ فَعَل

نَا مَا 
ْ
نَـا إنَِّمَـا عَمِل نَّ

َ
ونَ، لأ

ُ
ال وا: إنَِّنَـا عَبيِـدٌ بَطَّ

ُ
مِرْتُـمْ بـِهِ فَقُول

ُ
كَُّ مَـا أ

يْنَا«.
َ
كَنَ يَـِبُ عَل

8ـ في كل مــرة تصــوم انتبــه لدوافعــك، واصرف وقتـًـا تتأمــل فيــه ما 
جــاء في ( إشــعياء 58: 1 ـ12 ( راقــب مــا قــد يكــون فيــك مــن دوافــع 

لا تـُـرضي الله، وتأكــد أن الله مــرور بأهدافــك.
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مظاهر بدنية للصوم

ممارســة الصــوم ممارســة صحيحــة تفيــد الصحــة البدنيــة للصائــم، 
وإليــك بعــض النصائــح الــي تفيــدك بدنيًــا مــن الصــوم:

1ـ اذكـر أن جسـدك هيلك للروح القـدس )1 كورنثـوس 6 :  19)  
والله يسُر عندمـا تعتني بجسـدك وتحفظـه نظيفًـا. ويعلن الكتـاب أن 
مـن يمـارس الصـوم كمـا يجب يمنحـه الله الصحـة ( إشـعياء 58 :  8 ).

ــا            ــا مزمنً ــا مرضً ــت مريضً ــاج أو إن كن ــت ع ــت تح 2ـ إن كن
ــة  ــل على نصيح ــب أن تحص ــن الواج ــاً )فم ــل مث ــكري أو الس (بالس

ــن. ــة أو وجبت ــن وجب ــر م ــن أك ــوم ع ــل أن تص ــة قب طبي

ــة،  ــة مزعج ــراض بدني ــعر بأع ــا تش ــوم ربم ــدأ الص ــا تب 3ـ عندم
كالدوخــة أو الصــداع أو الغثيــان. عادةً يقــول لــك بدنــك إنــك تأخــرت 
ــدني.  ــر الب ــوم في التطه ــل الص ــاج لعم ــك محت ــوم، وإن ــدء بالص في الب
ــكَ«  ــتْ وجَْهَ ــوم. »َثَبِّ ــن الص ــك ع ــراض أن تعطل ــذه الأع ــمح له لا تس
ــذه  ــتنقص ه ــت، وس ــا نوي ــوم كم ــتمر في الص ــال 4 : 3 ( واس (حزقي

ــن. ــوم أو اثن ــد ي ــة بع ــراض المزعج الأع

4ـ لا تنــس أن الجــوع عادة تعودناها. وفي بدء الصــوم تعود إليك هذه 
العــادة كلمــا جــاء موعد وجبــة الطعــام الذي اعتــدت عليه .فإذا اســتمر 
صومك ســيختفي الشــعور بالجــوع بــدون أن تأكل شــيئًا .وأحيانـًـا تنجح 
 مــن تنــاول الطعام.

ً
في أن تخــدع معدتــك بــأن تــرب كــوب مــاء بــدل
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5ـ احــرس مــن الإمســاك، وقبــل وبعــد أن تصــوم اخــر الوجبــات 
ــة، واشرب  ــه طازج ــاول فواك ــوص، فتن ــذا الخص ــاعدك في ه ــي تس ال
عصــر فواكــه، وتنــاول تينًــا مجففًــا وبرقوقًــا وخوخًــا ومشمشًــا..  إلــخ.

6ـ يــرب البعــض أثنــاء الصــوم مــاءً فقــط،، بينمــا يــرب البعض 
ــا مــزوع الدســم ، لكــن مــن الأفضــل تحــاشي  عصــر فواكــه أو لبنً
ــات  ــدًا لنظري ــن عب ــات. لا تك ــن المنبه ــا م ــوة لأنهم ــاي والقه الش

النــاس في الصــوم، بــل راقــب مــا يريحــك شــخصيًا.

ــام  ــا عــن الطع ــع أحيانً ــا يمكــن أن نمتن ــاب أنن ــم الكت 7ـ يعلِّ
ــا لفــرة ليســت أطــول مــن 72 ســاعة، فقــد كان  وعــن الســوائل معً
ــتير 4 :  16 )   ــا ( أس ــا ولوصيفاته ــتير له ــة أس ــه الملك ــا طلبت ــذا م ه
ــة  ــج بدني ــاعة له نتائ ــن 72 س ــول م ــوائل أط ــن الس ــاع ع فالامتن
مدمــرة. صحيــح أن مــوسى صــام مرتــن أربعــن يومًــا بــدون طعــام 
ــتوى  ــر الله، على مس ــه كان في مح ــة 9 : 9 ـ 18 ( لكن ــوائل( تثني وس
روحي غــر عادي .فمــا لــم تكــن على مســتوى مــوسى لا تتبــع مثــال 

مــوسى!

ــا، وابــدأ بوجبــات ســهلة الهضــم.  8 ـ توقــف عــن الصــوم تدريجيً
ــارس  ــك أن تم ــر. علي ــراس أك ــك الاح ــك يلزم ــال صوم ــا ط وكلم
ــل  ــوم طوي ــد ص ــم بع ــر الدسِ ــإن الأكل الكث ــدة، ف ــس بش ــط النف ضب
ــع الفائــدة البدنيــة الــي أخذتهــا مــن الصــوم. له نتائــج خطــرة، تضيّ

ــا  ــك، ف ــش معدت ــن تنكم ــن يوم ــر م ــوم أك ــا تص 9ـ عندم
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تمددهــا مــرة أخــرى. فــإن كنــت مــن الآكلــن المُكثريــن فاحــرس من 
ل  العــودة إلى هــذه العــادة. وإذا عــوَّدت معدتــك أن تــأكل قليــاً فســتعدِّ

نفســها مــع الوضــع الجديــد!

إرشادات بخصوص الصوم الجماعي

مـا ذكرناه في الإرشـادات عـن الصوم الفردي ينطبـق كله على الصوم 
الجمـاعي. وفـوق ذلـك إليـك إرشـادات أكثر خاصـة بالصـوم الجماعي.

1ـ ينــر المســـــيح على قــوة الصـــاة الــي يتفق فيهــا المؤمنون 
ــه  ــب أن يطلب ــاق الذي يج ــو الاتف ــذا ه ــى 18 : 19). وه ــا ( م معً

ــا: توافــق وانســجام كاملــن. الصائمــون معً

2ـ على المشــركين في الصــوم الجمــاعي أن يصلـّـوا مــن أجــل بعضهم 
البعــض طــول مــدة الصوم.

3ـ على المتفقــن على الصــوم معًــا أن يختــاروا مكانًــا يجتمعــون فيــه 
في مواعيــد يتفقــون عليهــا.

تسجيل لأمانة الله

ــن  ــخصية ع ــهادة ش ــل بش ــذا الفص ــم ه ــب أن أخت ــن المناس م
أمانــة الله .فخــال الخمســن ســنة الماضيــة صرفــت أوقاتًــا في الصــاة 
ــا  ، وعندم ــة لديَّ ــجلتها وهي محفوظ ــداف س ــا أه ــوم، كان لبعضه والص
أرجــع إليهــا أندهــش كثــرًا لعــدد الطــرق الــي اســتُجيبت بهــا. أحياناً 
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كان يمــي وقــت طويــل بــن الطلــب والاســتجابة. وفي حــالات كثــرة 
ســجلت الطلبــة ونســيتها، ولكــن ســجلاتي بعــد ذلــك تقــول إن الله 

لــم ينــسَ، فقــد اســتجاب حــى مــا نســيته!

ــا عام 1951 ،  ــوم خصصته ــاة وص ــرة ص ــجل لف ــامي الآن س وأم
ــا مــن 24 يوليــو حــى 16 أغســطس وقــت أن كنــت  اســتمرت 24 يومً
أقــوم بخدمــة رعويــة .في تلــك الفــرة تركــت مســئولياتي الرعويــة مــن 
ــوارع.  ــاعات بالش ــة اجتم ــد ثلاث ــبوعيًا، وعق ــرات أس ــس م ــظ خم وع
ومــن الغريــب أني ســجلت أهــدافي مــن فــرة الصــاة والصــوم هــذه 
بلغــة العهــد الجديــد اليونانيــة لأني كنــت أحســبها خاصــة جــدًا فــا 
ــم  ــب على معظ ــة يصع ــا في لغ ــوى الله، فكتبته ــي س ــد م ــا أح يعرفه
النــاس اليــوم أن يفهموهــا. وقســمت قائمــة طلبــاتي إلى خمســة أقســام:

 k احتياجاتي الروحية الشخصية

 k احتياجات عائلتي

 k احتياجات الكنيسة

 k احتياجات وطني( بريطانيا)

 k احتياجات العالم

ــن  ــت م ــي صلي ــور ال ــن الأم ــر م ــي سر كث ــد أن أف ولا أري
ــه. ــا يمكــن أن أتحــدث عن ــاك م ــك الفــرة، لكــن هن ــا في تل أجله
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ــد  ــا ق ــد أنه ــي أج ــل عائل ــن أج ــه م ــا طلبت ــع م ــا أراج فعندم
ــتُجيب  ــر الذي اس ــص أمي، الأم ــا أن تخلُ ــا، كان آخره ــتُجيبت كله اس

ــنة. ــد 14 س بع

ومــن بــن مــا طلبتــه لنفــي كان أن يمتعــي الــرب بأربــع مواهب 
روحيــة، منحــي الــرب ثلاثـًـا منهــا كانــت واضحــة بانتظــام في خدمتي.

أمــا طلبــي مــن أجــل الكنيســة والعالــم فقــد اســتُجيبت إلى حــد 
ــعب  ــو أن ش ــري الآن .ول ــدس الذي يج ــروح الق ــاب ال ــر في انس كب
ــروح  ــا ســرى ال ــإني أعتقــد أنن ــة أكــر ف ــوا بجدّي ــرب صامــوا وصل ال
القــدس يتحــرك في العالــم كلــه بطريقــة لــم يشــهد التاريــخ لهــا مثيــاً، 
ــرَّبِّ  ــدِ ال ــةِ مَْ

َ
ــنْ مَعْرفِ ــئُ مِ رْضَ تَمْتَلِ

َ
نَّ الأ

َ
ــوق »لأ ــوة حبق ــق نب وتتحق

ــرَ« (حبقــوق 2 : 14 ). َحْ ــاهُ الْ مِيَ
ْ
ــي ال ــا تُغَطِّ مَ

َ
ك

ــوى  ــا س ــتجب منه ــم يسُ ــا فل ــل بريطاني ــن أج ــواتي م ــا صل أم
القليــل، فــي عام 1953 ( بعــد ســنتين مــن رفــع هــذه الصــاة المصحوبة 
مــي بصــوت مســموع، وكان 

ّ
بالصــوم ( فقــد أيقظــي الله ذات ليلــة وكل

ــدة  ــات المتح ــرة في الولاي ــة كب ــتحدث نهض ــاه لي «س ــد أعط أول وع
وبريطانيــا» وهــذه النهضــة حادثــة اليــوم في أمريــكا، وهنــاك علامــات 
ــا  ــد الله لبريطاني ــا أن وع ــن قلبيً ــا، وأؤم ــة في بريطاني ــا بادئ على أنه

ــهدها. ــو أن أش ــة الله أرج ــيتحقق. وبنعم س

وإذ أتأمــل هــذه الاختبــارات الشــخصية في قــوة الله وأمانتــه أجــد 
نفــي أردد مــع الرســول بولــس:
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وْ نَفْتَكِرُ، 
َ
ــبُ أ

ُ
ــا نَطْل ا مِمَّ ــرََ جِــدًّ

ْ
ك

َ
ءٍ أ ــوْقَ كُِّ شَْ

َ
نْ يَفْعَــلَ ف

َ
قَــادِرُ أ

ْ
»وَال

مَسِــيحِ يسَُــوعَ 
ْ
نيِسَــةِ فِ ال

َ
ك

ْ
مَجْدُ فِ ال

ْ
ُ ال

َ
ــيِ تَعْمَــلُ فيِنَــا، ل

َّ
ةِ ال قُــوَّ

ْ
بِسََــبِ ال

هُــورِ. آمِيَن«( أفســس 3 : 20 ، 21 (. جْيَــالِ دَهْــرِ الدُّ
َ
 جَِيــعِ أ

َ
إلِ
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الفصل العاشر
إرساء الأساسات بالصوم

في عامي1970 ، 1971 احتفلت مدينة بلايموث في ولاية ماساتشوستس 
الأمريكيـة بمـرور 350 سـنة على نزول الحجـاج الأمريكيين الأوائل 
أرض أمريـكا .وتكونـت لجنـة خاصـة مـن المدينـة لتنظـم أنـواع 
الاحتفـالات المناسِـبة للمناسـبَة، وقد أكرمتني هذه اللجنة بـأن دعتني 
لإلقـاء بعـض المحـاضرات في كنيسـة ”الحجـاج“ بمدينـة بلايمـوث.

م عضــوان مــن اللجنــة بأخــذي لزيــارة  وأثنــاء زيــارتي هــذه تكــرَّ
ــر  ــن ع ــة م ــق التاريخي ــة، ولأرى الوثائ ــة بالمدين ــن التاريخي الأماك
ــن  ــخ م ــذا التاري ــن ه ــيئًا ع ــرة ش ــت لأول م ــاج، فعرف ــك الحجُ أولئ

ــوث.» ــتعمرة بلايم ــن مس ــورد «ع ــم برادف ــاب ولي كت

خلفية الحجاج

ــذا  ــة به ــن لي معرف ــم تك ــا ل ــأت في بريطاني ــد نش ــت ق ــا كن لم
التاريــخ لأننــا لــم ندرســه في مدارســنا. ولمــا كان الأمريكيون يســمّونهم 
نــت في عقــي فكــرة أنهــم مجموعــة مــن الرجــال  «الآبــاء الحجــاج« تكوَّ
ــوان  ــة الأل ــس داكن ــاء بملاب ــة البيض ــون الطويل ــز ذوي الذق العجائ
ــكا  ــت أمري ــا وصل ــت لم ــن. واندهش ــال الدي ــه رج ــا يلبس ــبيهة بم ش



 112

تشكيل التاريخ

وعرفــت أن معظمهــم كانــوا من الشــبان، فكان وليــم برادفــورد عام1621  
ــتعمرة،  ــا للمس ــن حاكمً ــا تع ــره عندم ــن عم ــن م ــة والثلاث في الحادي
وكان معظمهــم مــن عمــر برادفــورد أو أصغــر منــه. ولمــا رأيــت تماثيــل 
الشــمع لهــؤلاء الحجــاج على الســفينة «مــاي فــاور« بمينــاء بلايمــوث 
ــيح«  ــذ المس ــم» تلامي ــها اس ــت على نفس ــي أطلق ــة ال ــرت الجماع تذك
وهي الجماعــة الــي بــدأت في أمريــكا في ســتينيات القــرن العشريــن.

وعندمــا درســت تاريــخ تأســيس مســتعمرة بلايمــوث وصراعاتهــا 
ــد اكتشــفتُ  ــه، فق ــورد وجماعت ــربٍ روحي مــن برادف الأولى شــعرت بق
ــي  ــدت نف ــة، ووج ــس الكتابي ــم على الأس ــلوب حياته ــوا أس ــم بن أنه
ــاب  ــذا الكت ــه في ه ــا ذكرت ــل إن م ــه، ب ــوا إلي ــا وصل ــع كل م ــا م متفقً

يمكــن أن يكــون وصفًــا لهــم.

ولمـا كنـت قد حصلـت على درجتي العلمية مـن جامعـة كمبردج 
أردت أن أعـرف مَـن مِـن هـؤلاء الحجـاج الأوائـل تلىق علومـه في 
كمبردج. وجـدت أن ثلاثـة مـن القريبين مـن قصـة «الحجـاج» كانوا 
مـن خريجي كمبردج، وهم:رتشـارد كليفتـون ، وجون روبنسـون، ووليم 
بروسرت. كان كليفتون شـيخ كنيسة سـكروبي في إنجلترا، وكان روبنسون 
شـيخ كنيسـة ليـدن في هولنـدا، وكان بروسرت الشـيخ الذي سـافر على 
السـفينة ماي فلاور وصـار القائد الروحي الرئيسي لمسـتعمرة بلايموث.

ــدت  ــرًا وعق ــافرت كث ــوث س ــارة بلايم ــة لزي ــهور التالي وفي الش
اجتمــاعات متنوعــة في مناطــق مختلفــة مــن أمريــكا، وشــاركت البعض 
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ــوث».  ــتعمرة بلايم ــن مس ــورد «ع ــم برادف ــاب ولي ــه في كت ــا قرأت في م
ولشــديد دهشــي وجــدت جهــاً تامًــا بهــذا التاريــخ، وقــال كثــرون 
ــم يســمعوا بهــذا الكتــاب. وقــال قليلــون إنهــم  إنهــم رغــم ثقافتهــم ل

ــم يقــرأوه. ســمعوا بالكتــاب لكنهــم ل

ولهــذا لا أرى حرجًــا في أن أقتبــس بعــض مــا كتــب برادفــورد في 
ــا  ــب مقدمته ــه كت ــة من ــتخدم طبع ــا، وسأس ــا بموضوعن ــه متعلقً كتاب

ــون. ــل موريس صموئي

كان خــط ســر برادفــورد محكومًــا باختبــاره الــروحي الذي اختــره 
ــاب  ــدم لكت ــو يق ــار وه ــذا الاختب ــون ه ــف موريس ــاه، ووص في صب

ــال: ــورد، ق برادف

�رد سبي، لا إصلاح

مــع أن الحجــاج كانــوا مرتبطــن بالبيوريتــان، إلا أنهــم كانــوا 
مختلفــن عنهــم اختلافًــا تامًــا. كانــا كلاهمــا متفقــن على ضرورة 
ــه:  ــا مختلفــن على طريقــة الحصــول علي ــي، لكنهمــا كان الإصــاح الدي
كان البيوريتــان يريــدون البقــاء بالكنيســة وإصلاحهــا، مــن الداخــل.. أما 
ــوة  ــتخدموا الق ــوا أن يس ــرارًا، ورفض ــوا أح ــأرادوا أن يكون ــاج ف الحج
السياســية في فــرض آرائهــم على الغــر .. ويتضــح هــذا الاختــاف في مــا 
كتبــه ليونــارد بيكــون في كتابــه «تكويــن كنائــس نيــو إنجلانــد«. قــال:

«في العالــم القديــم ( أي أوروبــا ) كان البيوريتــان وطنيــن يؤمنــون 
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بــأن الأمــة المســيحية هي الكنيســة، وطالبــوا بإصــاح كنيســة إنجلــرا. 
ــاب  ــوا كت ــأن رفض ــط ب ــس فق ــن، لي ــوا انعزالي ــاج فكان ــا الحج أم
ــا  ــل رفضــوا أيضً ــت الكنيســة تســتخدمه، ب الصــاة العامــة الذي كان

ــة«. الكنيســة الوطني

«كان الحــاج يريــد الحريــة مــن نفســه ومــن زوجتــه وأولاده 
وإخوتــه ليســر مــع الله في حيــاة مســيحية تحكمهــا وتدفــع إليهــا كلمــة 
الله وحدهــا، لهــذا ذهــب إلى» الســي «وعــر المحيــط حيــث يقيــم بيتــه 
ــه كان  ــة، لكن ــب الحري ــن يطل ــم يك ــاني فل ــا البيوريت ــة. «أم في» البري
يطلــب حكومــة صالحــة في كنيســة، ليــس فقــط تســمح له بذلــك، بــل 

ــق »      ــن علي الســر في نفــس الطري ــا تجــر الآخري أيضً

فالفـرق بين البيوريتان والحجـاج يكمن في كلمتين: «الإصلاح« و    
»رد السبي». أراد البيوريتان أن يصلحوا الكنيسـة كمـا كانت في عصرهم، 
أمـا الحجـاج فـرأوا أن هدف الله الأسمى هو أن يـرد الكنيسـة إلى حالتها 
الأصليـة كمـا يصوِّرهـا العهد الجديـد .ويتضح هذا من الفصـل الأول من 

كتـاب برادفـورد الذي عبر فيه عـن رؤية رد السبي، قال:

«تعــود الكنائــس إلى حالتهــا الأولى وتســتعيد أصــول نظامهــا 
وحريتهــا وجمالهــا« ( كتابــه « عــن مســتعمرة بلايمــوث »  ص 3 (.

ثم عاد في الفصل ذاته يقول عن هدف الحجاج:

ــيح في  ــذ للمس ــادة الله والتتلم ــق في عب ــن الح ري ــون للمحرَّ «يك
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ــر  ــراعات الب ــه باخ ــل دون خلط ــاطة الإنجي ــب بس ــة بحس كنيس
وأن تكــون لهــم، وأن تحكمهــم شرائــع كلمــة الله، وهــم معفيــون مــن 

ــخ »  (ص 6 ( ــيوخ .. إل ــن والش ــرعاة والمعلم ــلطان ال س

وبهذا الفكر اجتمع بعض المؤمنين فـي نوتنجهامشاير ويوركشاير:

«جمعــوا أنفســهم بعهــد الله في كنيســة، في شركــة الإنجيل، ليســروا 
ــة، ليعرفوهــا بأفضــل مــا لديهــم مــن طاقــة ومهمــا  في طــرق الله المعلنََ

كلفهــم هــذا مــن ثمــن، بعــونٍ مــن الله. »   ) ص 9) 

ــف  ــدا .ويص ــدن في هولن ــك إلى لي ــد ذل ــة بع ــت المجموع وانتقل
ــوله: ــاك بق ــاة هن ــورد الحي برادف

«وصلــوا إلى أقــرب مــا في الإمــان إلى الحالــة الأصليــة للكنائــس 
ــيء نفســه في الســنوات  ــي فعلــت ال ــس ال ــة الكنائ الأولى، وإلى حال

ــة» . (ص 19)  اللاحق

ووصــف برادفــورد في الفصــل الرابــع مــن كتابــه الدافــع الأســاسي 
وراء ســفر الحجــاج إلى أمريــكا، قــال:

«أخيرًا كان لهم أمـل كبير وحماس داخلي لإرسـاء أسـاسٍ صالح لنشر 
م إنجيـل ملكوت المسـيح في هذا القسـم البعيد من العالـم، وليكونوا  وتقـدُّ

روادًا لآخريـن يتبعونهـم في القيام بهذا العمـل العظيم»  (ص25 ).   
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إعلان أيام صوم جماعي

ــق  ــة لتحقي ــة العام ــاة الجماعي ــوم والص ــاج الص ــتخدم الحج اس
ــه  ــرًا في كتاب ــورد كث ــه برادف ــر إلي ــا يش ــذا م ــة، وه ــم الروحي أهدافه
ــادرة ليــدن  ــف اســتعد الحجــاج لمغ ــه في) ص47 ) كي الذي وصــف في

ــال: ــدا، ق في هولن

ــل، ووعــظ  ــا في التذل ــا اســتعد الحجــاج للمغــادرة قضــوا يومً «ولم
راعيهــم جــون روبنســون مــن قـــــول ( عــزرا 8 : 21 ) »وَناَدَيـْـتُ هُنَــاكَ 
ــبَ مِنْــهُ طَرِيقًــا مُسْــتَقِيمَةً 

ُ
هِنَــا لِطَْل

َ
مَــامَ إلِ

َ
ــلَ أ

َّ
هْــوَا لِتََذَل

َ
بصَِــوْمٍ عََ نَهْــرِ أ

 مَالِـَـا« .وقــى روبنســون جــزءًا كبــرًا مــن اليــوم 
ِّ

طْفَالِـَـا وَلـِـلُ
َ
ـَـا وَلأ

َ
ل

ــت في  ــة الوق ــاضرة، وصرف بقي ــا الح ــزرا على حالتن ــول ع ــق ق في تطبي
صلــوات حــارة ممزوجــة بدمــوع كثــرة« .  

ويسـتخدم برادفـورد في كتابـه كلمـة» تذلـل «مما يبينّ أن الحجاج 
فهمـوا العلاقـة بين الصوم والتذلل، كما أن اختيار روبنسـون للشـاهد 
الكتـابي من سـفر عزرا يبين التشـابه بين رحلة الحجـاج إلى أمريكا، 

واصطحـاب عزرا مجموعة العائدين من السبي إلى أورشـليم.

ــا  ــتور » م ــيحي للدس ــخ المس ــا « التاري ــول في كتابه ــا ه ــر فرن وتذك
قــاله إدوارد ونســلو عــن ختــام حديــث روبنســون في ذلــك اليــوم. قــال:

ــا  ــده إن كن ــم الله وح ــا، ويعل ــن بعضن ــننفصل ع ــل س ــد قلي «بع
ــم نتقابــل فــإن  ســرى وجــوه بعضنــا ثانيــة. وســواء تقابلنــا ثانيــة أم ل
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روبنســون قــد كلفنــا أمــام الله وملائكتــه أن لا نتبعــه أكــر ممــا تبــع 
هــو المســيح، كمــا كلفنــا أنــه إن أعلــن الله لنــا شــيئًا بــأي وســيلة مــن 
عنــده نكــون مســتعدين لقبــوله كمــا كنــا مســتعدين لقبــول تعليــم 
روبنســون، لأنــه يؤمــن أن عنــد الــرب تعاليــم يمكــن أن يعلمنــا إياها 
مــن الكلمــة المقدســة. وقــد صرف وقتًــا ينــوح فيــه على مــا وصلــت إليــه 
حالــة الكنائــس المصلحــة الــي توقفــت عــن التقــدم الــروحي الذي كان 

عنــد المصلحــن الأوائــل«.

«فاللوثريـون مثاًل لـم يتقدمـوا عمـا علَّم به لوثـر، مـع أن الله أعلن 
لكلفـن حقائـق أعمـق. لكـن اللوثريين يفضلـون المـوت عن قبـول غير 
تعليـم لوثـر، كمـا أن الكلفينيين توقفـوا عنـد تعليـم كلفـن، الأمـر الذي 
يؤُسَـف له. فمـع أن التعليـم الكلفيني عظيـم إلا أنـه لـم يحـوِ كل مـا يريد 

الله أن يعلنـه» .

ــن  ــل م ــو أن نقب ــتنا، وه ــد كنيس ــا بعه رن ــون ذكَّ ــا أن روبنس «كم
الله النــور والحــق الذي يعلنــه لنــا في كلمتــه المكتوبــة، كمــا شــجعنا أن 
ــور  ــا في ن ــه، وأن نفحصــه دائمً ــا ب ــار الله قلوبن نســر في الحــق الذي أن
كلمــة الله. وقــد قــال لنــا إنــه لا يمكــن للعالــم المســيحي أن يتخبــط في 

ظــام دون أن يــرق عليــه نــور المعرفــة الكامــل» (ص 184)    

لقــد لخــص روبنســون في حديثــه يــوم الصــوم الجمــاعي أساســيات 
ــاج،  ــميتهم بالحج ــن تس ــح م ــاج، والذي يتض ــوتي للحج ــف اللاه الموق
فهــو يعلــن أنهــم لــم يصلــوا إلى كل الحــق، ولا فهمــوا الحــق كلــه، فقــد 



 118

تشكيل التاريخ

ــوا ســيّاحًا يســافرون مفتشــن عــن إعــانٍ أعمــق للحــق موجــود  كان
أمامهــم وهــم يســرون في طاعــة للحــق الذي وصلهــم.

كان برادفـورد يؤمـن أنه وزملاءه الحجـاج في رحلة روحية كما كان 
قديسـو العهديـن القديـم والجديد، وكان يسـتخدم التعبيرات الكتابية 
للتعبير عن مشـاعره وردود أفعاله. وفي الفصل التاسـع يصف مشـاعره 
عنـد وصـول السـفينة ماي فالور إلى شـاطئ أمريكا بعـد المصاعب 

والمخاطـر التي لاقاهـا الحجـاج في رحلتهم، وختـم الفصل بالآتي:

«مــن الذي يســاندهم الآن إلا روح الــرب ونعمتــه؟ ألا يقــول أبنــاء 
ــط،  ــذا المحي ــر ه بِ، الذي ع

َ
ــا كَنَ أ ــا تاَئهًِ ــاج :إنجليزيً ــؤلاء الحج ه

ــا  ِ آباَئنَِ
َ

ــرَّبِّ إلِ  ال
َ

ــا إلِ ــا صََخْنَ مَّ
َ
ل
َ
ــة، «ف ــا على وشــك الهــاك في البري وكن

تَنَا وَتَعَبَنَــا وَضِيقَنَــا» .كان هــذا اقتبــاس  ى مَشَــقَّ
َ
سَــمِعَ الــرَّبُّ صَوْتَنَــا وَرَأ

ــة 26: 5 ، 7  » ــورد بتــرف مــن تثني برادف

ــو  ــلْ مَفْدِيُّ ــهُ. لَِقُ ــدِ رحََْتَ بَ
َ
 الأ

َ
نَّ إلِ

َ
ِــحٌ، لأ ــهُ صَال نَّ

َ
ــرَّبَّ لأ ــدُوا ال »احَِْ

ــرٍ  فْ
َ
ــةِ فِ ق يَّ بَِّ

ْ
ــوا فِ ال ــا تاَهُ ــدُوِّ عندم عَ

ْ
ــدِ ال ــنْ يَ ــمْ مِ دَاهُ

َ
ــنَ ف ِي

َّ
ــرَّبِّ ال ال

ــتْ  عْيَ
َ
ــا أ يضًْ

َ
ــاشٌ أ ــاعٌ عِطَ ــكَنٍ، جِيَ ــةَ سَ ــدُوا مَدِينَ ــمْ يَِ

َ
ــقٍ. ل ِــاَ طَرِي ب

يَحْمَــدُوا الــرَّبَّ عََ رحََْتـِـهِ وَعَجَائبِـِـهِ لَِــيِ آدَمَ« ( كان 
ْ
ل
َ
نْفُسُــهُمْ فيِهِــمْ.. ف

َ
أ

هــذا اقتبــاس برادفــورد بتــرف مــن مزمــور107 :1 ـ5، 8)

ــن  ــورد ع ــره برادف ــا ذك ــس كل م ــان أن نقتب ــة بم ــن الصعوب وم
اســتجابة الصــاة، ولكننــا نقتبــس شــيئًا عــن صــوم جمــاعي كان فـــي 

ــاج: ــه الحج ــح الذي زرع ــول القم ــدد محص ــا ته عام 1623 عندم
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«كان هنــاك جفــاف شــديد اســتمر مــن الأســبوع الثالــث مــن مايو 
حــى منتصــف يوليــو، لــم يســقط أثنــاءه مطــر بالمــرة، وكانــت الحــرارة 
ــض  ــول في بع ــار المحص ــذوي.. وص ــح ي ــول القم ــدأ محص ــديدة، فب ش
ــوم  ــل والص ــا للتذل ــا جماعيً ــاج يومً ــص الحج ــيمًا ..فخص الأراضي هش
ــتجابة  ــم اس ــرب أن يمنحه ــرب.. ورضي ال ــه ال ــن وج ــاة طالب والص
سريعــة لدهشــتهم ودهشــة الهنــود الحمــر..  كانــت الســماء صافيــة منــذ 
الصبــاح وحــى بعــد الظهــر كمــا كانــت الحــرارة شــديدة، ولــم تكــن 
ــدأ  ــاء وب ــر في المس ــو يتغ ــدأ الج ــق.. وب ــدة في الأف ــحابة واح ــاك س هن

المطــر يــزل برفــق ممــا دعا لشــكر الله وحمــده» 

وفـــي مثــل هــذه الحالــة، بعــد الجفــاف الشــديد، يكــون المطــر 
عادةً غزيــرًا بعــد رعــود كثــرة. ولــو أن هــذا حــدث (كمــا يحــدث عادة) 
ــق.  ــازل برف ــر الن ــل المط ــرب أرس ــن ال ــح. ولك ــول القم ــر محص لتدم

واكمــل برادفــورد قائــاً:

«نـزل المطر بـدون رعد ولا قسـوة، ولكنه نزل بالكميـة المطلوبة 
تمامًـا حتى تشـبَّعت الأرض بـه، فارتوى محصـول القمح وانتعشـت 
أشـجار الفاكهـة، ووقـف الهنود مندهشين. وبعـد هذا أرسـل الرب 
أمطـارًا متناسـبة مـع حرارة الجـو فكان المحصـول وفيًرا جـدًا.. كانت 
رحمة الله فاعلةً في الموعد المناسـب.. وكان يوم شـكر». (ص 131 ،132)  

ــاة  ــام في الصــاة والصــوم جــزءًا مــن حي لقــد صــار تخصيــص أي
ــمح  ــون يس ــدر قان ــر عام 1636 ص ــوث، وفي 15 نوفم ــتعمرة بلايم مس
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ــام للتواضــع والصــوم..  للحاكــم ومعاونيــه «أن يأمــروا بتخصيــص أي
كمــا يخصصــون أيامًــا معينــة للشــكر على مــا يجــب أن يشــكروا عليه.»

ولقـد ذكرنـا في الفصـل الثامـن مـن هـذا الكتـاب وعـود الله على فم 
النبي إشـعياء لمن يمارسـون الصـوم الذي يرُضي الله، وقمة هـذه الوعود هي:

ــدَوْرٍ، 
َ
سَاسَــاتِ دَوْرٍ ف

َ
قَدِيمَــةُ. تقُِيــمُ أ

ْ
ـِـرَبُ ال

ْ
»وَمِنْــكَ تبُـْـىَ ال

نَ« ( إشــعياء 58 : 12 (.
ْ
ــك مَسَــالكِِ للِسُّ

ْ
ــمَ الثُّغْرَةِ، مُرجِْعَ ال ونكََ مُرَمِّ يسَُــمُّ

َ
ف

ــول  ويؤكــد التاريــخ أن الوعــود الخاصــة بالصــوم الــواردة في ق
سَاسَــاتِ 

َ
إشــعياء قــد تحققــت للحجــاج روحيًــا وسياســيًا، فقــد أقامــوا »أ

ــدَوْرٍ« فبعــد أكــر مــن ثلاثــة قــرون مــازال الأمريكيــون يبنــون 
َ
دَوْرٍ ف

على الأساســات الــي وضعهــا الحجــاج.
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الفصل الحادي عشر
أصوام في التاريخ الأمريكي

ــة  ــة الأمريكي ــن الهيئ ــاج م ــت الحج ــي تل ــال ال ــت الأجي مازال
الحاكمــة وقــادة الشــعب الأمريكــي يتبعــون مثــال الحجــاج في ممارســة 

الصــوم .ونــورد في هــذا الفصــل بعــض أمثلــة هــذا.

جورج واشنطن وجمعية فرجينيا التشريعية

ــرج  ــة وليمس ــار إلى مدين ــت الأخب ــو عام 1774 وصل ــهر ماي في ش
بولايــة فرجينيــا أن البرلمــان البريطــاني فــرض حظــرًا تجاريًــا على مينــاء 
ــو،  ــهر يوني ــن أول ش ــري م ــتس ي ــة ماساتشوس ــطن بولاي ــة بوس مدين
ــر، وأن  ــذا الحظ ــج على ه ــة أن تحت ــة التشريعي ــررت الجمعي ــورًا ق وف
ــك  ــاة. وإلي ــل والص ــوم والتذل ــو للص ــن يوني ــوم الأول م ــص ي تخص

ــة: ــرار الجمعي ــن ق ــي م ــزء الرئي الج

الثلاثاء 24 مايو1774 

«شــعرت الجمعيــة بالأخطــار العظيمــة الناتجــة عــن الهجــوم 
ــتس، إذ  ــتعمرة ماساتشوس ــا مس ــطن في أختن ــة بوس ــدواني على مدين الع
ســتوقف القــوات المســلحة النشــاط التجــاري للمينــاء بــدءًا مــن أول 
ــب  ــاة لطل ــل والص ــوم والتذل ــوم للص ــص الي ــررت تخصي ــو، فق يوني
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التدخــل الإلــي بإلغــاء الكارثــة الثقيلــة الــي تهــدد حقوقنــا المدنيــة 
وتعرضنــا لويــات الحــرب الأهليــة، وليعطينــا الله قلبًــا واحــدًا وفكــرًا 
واحــدًا لنقــاوم بالطــرق المقبولة كل ضرر يقــع على الحقــوق الأمريكية..

«فقررنــا إصــدار أمــر أن يحــر أعضــاء الجمعيــة في العــاشرة مــن 
ــة للهــدف المذكــور  ــو مــع الرئيــس إلى كنيســة المدين ــاح أول يوني صب
ــس بقــراءة الصلــوات، والقــس جوتكــن  أعــاه، ويقــوم القــس براي

بإلقــاء عظــة مناســبة للحــال.»

وقــد شــهد على هــذه الوثيقــة الرئيــس جــورج واشــنطن، وكتــب 
في مذكراتــه يــوم أول يونيــو :«ذهبــت إلى الكنيســة وصُمــت اليــوم كلــه.» 
أمــا الكنيســة الــي اجتمعــوا فيهــا، والــي أشــار إليهــا الرئيــس، فكانت 

كنيســة حي بروتــن في مدينــة وليمســرج. 

لـم يكن الرئيس واشـنطن يؤمـن فقط بالصالة والتدخل الإلهي، 
ولكنـه كان يعرتف باسـتجابة الصالة. ففي أول ينايـر 1795 أصـدر 
واشـنطن بصفتـه رئيس أمريـكا أمـرًا بتخصيص يـوم 19 فبراير1795  

للشـكر الجمـاعي والصالة. وإليك جـزء من هـذا الأمـر الرئاسي:

«عندمـا نذكـر الويالت التي تحـل بـدول أخـرى نـرى أن حالة 
الولايـات المتحـدة تسـتحق الارتيـاح والسـلوان.. وفي مثل هـذه الحالة 
نـرى أن من واجبنا كشـعب أن نعبّ عن التقدير والشـكر، ومديونيتنا 

لله العلي القديـر، وأن نطلـب منـه أن يؤيـد البركات التي نختبرها» .
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ــدة كل  ــات المتح ــس الولاي ــنطن رئي ــورج واش ــا ج ــو أن «أدع
ــص  ــكا، لنخص ــخص في أمري ــة وكل ش ــف الديني ــات والطوائ الهيئ
ــة،  ــر القــادم للشــكر والصــاة الجماعي ــوم الخميــس 19 مــن فبراي ي
ــم الشــكر القلــي لله حاكــم هــذه الأمــة  ــا لتقدي ــه معً نجتمــع في
على مراحمــه الــي مــز بهــا هــذه الأمــة.. وفي الوقــت نفســه نطلــب 
بتواضــع مــن مصــدر هــذه الــركات أن يســتمر في إمدادنــا بهــا، وأن 
ــاح،  ــاء النج ــن كبري ــا م ــالى، وأن يحفظن ــا له تع ــعرنا بمديونيتن يشُ
ويجعلنــا مســتحقين لأن تســتمر هــذه الــركات لنــا، وأن يحفظنــا مــن 
ــل نكــون شــاكرين، نجعــل هــذه البــاد  ــيء اســتخدامها. ب أن ن
ــن  ــا م ــا لدين ــدم م ــا. وأن نق ــل حظً ــاد الأق ــائر الب ــا لس  آمنً

ً
ــأ ملج

معرفــة لنــر النظــام والتقــوى والأخــاق. وأخــرًا نشــارك الــركات 
الــي نمتلكهــا والــي نطلبهــا لأنفســنا مــع كل العائــات البشريــة» .

أصوام أعلنها الرئيسان آدامز وماديسون

كادت الولايــات المتحــدة تحــت حكــم الرئيــس آدامــز أن تقــع في 
حــرب مــع فرنســا، فــي يــوم 23 مــارس مــن عام 1798 أعلــن الرئيــس 
أدامــز يــوم 9 مايــو 1798 يــوم تذلــل وصــوم وصــاة، وإليــك جــزء مــن 

هــذا الإعــان:

لمـا كانت سالمة البالد ونجاحهـا متوقفـان أساسًـا على حفظ الله 
القديـر وبركاتـه. واعترافنا بهـذه الحقيقـة واجب ونحن مدينـون به لله، 
كمـا يجـب علينا أن نمـارس الأخلاقيـات والتقـوى اللذيـن بدونهما لا 
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توجد سـعادة اجتماعيـة، ولا حكومة صالحة. وتواجـه الولايات المتحدة 
اليـوم حالـة مخاطـرة مـع دولة غير صديقة ( هي فرنسـا.. ) فقـررت أن 
مـن واجبنـا أن نطلـب رحمـة السـماء وبركتها اللتين تحتاجهمـا بلادنا 

اليـوم واللتين يجـب أن يشـعر مواطنونا بالحاجـة إليهما.

«لذلــك أوصي أن يكــون يــوم الأربعــاء 9 مايــو يــوم تذلــل 
وصــوم وصــاة في كل الولايــات المتحــدة، فنمتنــع عــن أعمالنــا 
ــوم كل  ــة .وتق ــيلة ممكن ــكل وس ــات ب ــا الرحم ــب أب ــة، ونخاط العالمي
الجهــات الدينيــة بــكل تواضــع بالاعــراف بخطايانــا وتعدياتنــا الــي 
ارتكبناهــا كأفــراد وكأمــة، وطلــب نعمــة الله بشــفاعة فــادي العالــم 
ــاح  ــة وإص ــدوس لتوب ــه الق ــل روح ــا بعم ــا ويقودن ــر خطايان ليغف
ــي  ــماوية أن يح ــه الس ــم وبركت ــه العمي ــن فضل ــو م ــن، فنرج مخلص
بلادنــا مــن الخطــر الذي يهددهــا، وأن يبُــي امتيازاتنــا المدنيــة والدينيــة 

ــة.» ــا القادم ــلمّها لأجيالن ــالمة، نس س

وأثنــاء حكــم جيمــس ماديســون، الرئيــس الأمريكــي الرابــع، 
ــا  ــدر مجلس ــرا، فأص ــع إنجل ــرب م ــها في ح ــكا نفس ــدت أمري وج
البرلمــان قــرارًا برغبتهمــا في تخصيــص يــوم للتذلــل والصــوم والصــاة. 
واســتجابة لهــذا خصــص الرئيــس ماديســون يــوم 12 ينايــر 1815 لهــذا 

ــداءه بالقــول: ــح ن الغــرض، وافتت

«قــرر مجلســا البرلمــان رغبتهمــا في هــذا الوقــت الذي نواجــه فيــه 
كارثــة التهديــد بالحــرب أن نخصــص يومًــا نجتمــع فيــه للتذلــل والصــوم 
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ــودة  ــل بع ــا، وليعجّ ــا وخيره ــامة بلادن ــن س ــي طالب ــاة لله الع والص
الســام. وبنــاءً عليــه أدعــو لتخصيــص يــوم الخميــس 12 ينايــر القــادم 
ــم  ــص العال ــد مخلّ ــه نمج ــت نفس ــة وفي الوق ــا اختياري ــة عطاي فرص
بــكل تواضــع، معترفــن بخطايانــا وذنوبنــا، وندعــم عهودنــا بالتوبــة.«

ونتيجــة ليــوم الصــوم والصــاة هــذا حقــق الله وعــده الذي جــاء 
ــبُ،  جِي

ُ
ــا أ نَ

َ
ــونَ أ ــا يدَْعُ مَ

َ
بْل

َ
 ق

ِّ
ن

َ
ــونُ أ ــعياء »وَيَكُ ــي إش ــان الن على لس

ــعياء 65: 24 ).  ــمَعُ«( إش سْ
َ
ــا أ نَ

َ
ــدُ أ ــونَ بَعْ مُ

َّ
ــمْ يَتَكَ ــا هُ وَفيِمَ

فقــد تمــت المعركــة الأخــرة في الحــرب بانتصــار الولايــات المتحدة 
ــا عــمَّ  ــام، وسرعان م ــة أي ــل اليــوم المحــدد للصــوم والصــاة بأربع قب
الســام، فطلــب مجلســا البرلمــان أن يكــون هنــاك يــوم للشــكر، تحدد 
له يــوم الخميــس الثــاني مــن شــهر أبريــل عام1815 ، وإليــك البيــان الذي 

أصــدره الرئيــس ماديســون في هــذه المناســبة:

«قـرر مجلسـا البرلمـان الأمريكـي تحديـد يوم خـاص يعبرِّ فيه كل 
الشـعب الأمريكي عن شـكره لله العظيـم اعترافًا بصلاحـه الذي أعاد 
لنـا بركـة السالم. ولا يوجد شـعب أكثر من الشـعب الأمريكـي يليق 
ر الأمـور والممسـك بمصائر الشـعوب،  بـه أن يحتفـل بصالح الله مدبّـِ
ففي صلاحه دبـرت عنايته لسـكننا أفضل ماكن على الأرض، وقد حمانا 
في أيامنـا الأولي مـن كل الصعوبـات والتجـارب. وفي رعايتـه الكريمـة 
عبر بنـا مرحلـة الانتقـال في موعد مناسـب لننـال اسـتقلالنا وحكمنا 
الذاتي. وقـد أجتزنـا مصاعـب قبـل أن نصـل إلى مـا وصلنـا إليـه بفضل 
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التدخالت السـماوية. وقد رعانـا بعد ذلـك ومنحنا الموارد التي مكّنتنا 
مـن الحصـول على حقوقنا الوطنيـة، وصقل شـخصياتنا في الصراعات التي 

مـرّت بنـا والتي انتهـت بالسالم والمصالحة مع مـن كانـوا أعداءنا..»   

«وعلى مثـل هـذه البركات، وبالأخـص على عـودة بركة السالم أنصح 
أن تخصـص الجمـاعات الدينية يوم الخميـس الثاني من شـهر أبريل المقبل 

محفاًل تتحـد فيه قلوبنا بتقديم الشـكر والتسـبيح لإلهنـا الصالح .»

الرئيس لنكولن يعلن ثلاثة صيامات

أعلــن الرئيــس لنكولــن أثنــاء فــرة رئاســته ثلاثــة أيــام للصــوم 
ــل والصــاة، وذلــك بســبب الحــرب الأهليــة. وكان الهــدف مــن  والتذل

ــة. الصــوم أن يعــود الســام والوحــدة الوطني

ــان  ــي البرلم ــرار مجل ــاءً على ق ــن الأول بن ــان لنكول ــاء إع ج
الأمريكــي « بتخصيــص يــوم للتذلــل العــام والصــوم والصــاة مــن كل 
شــعب الولايــات المتحــدة لرفــع طلبــات لله القديــر أن يحفــظ البــاد في 

أمــان ونجــاح، وأن يبــارك أســلحتهم، ويعيــد الســام بسرعــة.» 

فقــال لنكولــن« :لمــا كان مــن المناســب أن كل الشــعب في كل وقــت 
يحــرم الله الحاكــم الإلــي، وينحــي أمــام تأديباتــه، ويعــرف بخطايــاه 
ــن  ــح ع ــا الصف ــة، طالًب ــة الله هي رأس المعرف ــا أن مخاف ــه، عالمً وذنوب

ــا البركــة على عملــه. ــه، راجيً تعديات

ــدة  ــات المتح ــس الولاي ــن رئي ــام لنكول ــا أبراه ــإني أن ــذا، ف «له
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عيّنــت الخميــس الأخــر مــن شــهر ســبتمبر ليكــون يــوم تذلــل وصــوم 
وصــاة مــن كل شــعبنا، وأوصي كل الشــعب خصوصًــا القســوس والــرعاة 
بمختلــف طوائفهــم ورؤســاء العائــات أن يحفظــوا هــذا اليــوم بــكل 
ــل  ــة، فتح ــرش النعم ــدة إلى ع ــا المتح ــد صلواتن ــى تصع ــل ح تذل

ــا.» ــرة على بلادن ــركات الوف ال

ــارس  ــات »أن تمُ ــاء العائ ــه «رؤس ــن بدعوت ــد لنكول ــد قص لق
ــاء  ــد الآب ــث يتح ــن حي ــوت الأمريكي ــوام في بي ــوات والأص الصل
والأبنــاء في العبــادة والطلــب، وهــذا مشــابه لأســلوب الكتــاب المقدس.

أما إعلان لنكولن الثاني فهو ما ذكرته في مطلع هذا الكتاب.

ــرار مجلــي  ــا اســتجابة لق ــث فقــد جــاء أيضً ــه الثال ــا إعلان أم
ــطس 1864 وفي  ــن أغس ــس الأول م ــوم الخمي ــص ي ــان بتخصي البرلم

ــن:  ــال لنكول ــه ق ــام إعلان خت

ــاة  ــن والقض ــة والمشرع ــام الحكومي ــاء الأقس ــو كل رؤس «إني أدع
والحــام وكل صاحــب ســلطة في هــذه البــاد.. وكل مــن يخضــع لقوانــن 
الولايــات المتحــدة، أن يجتمــع حيثمــا يشــاء ليرفــع لله العــي الرحيــم كل 

عبــادة واعــراف كمــا اقــرح مجلســا برلمــان بلادنــا.»

ولسـت أدَّعي أن مـا ذكرتـه هنـا هو كل ما قـام به مسـئولو الولايات 
المتحـدة مـن صلاة وصوم دُعي إليه كل الشـعب، فبالإضافـة إلى ما ذكرناه 
عـن الحجـاج الأولين تتضـح حقيقة تاريخيـة :أنه من بدء القرن السـابع 
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عرش حتى منتصـف القرن التاسـع عرش لعبت أيـام الصـوم والصلاة 
دورًا حيويًـا في تاريـخ الشـعب الأمريكي وشلكت مصير أمتهم.

وعلى الأمريكيــن اليــوم أن يســألوا أنفســهم: كــم عــدد الــركات 
ــوات  ــة صل ــاءت نتيج ــي ج ــا الآن ال ــون به ــي يتمتع ــازات ال والامتي
وأصــوام قادتهــم الأولــن؟ واليــوم حــن نــدرس تاريــخ 350 ســنة مــن 
التاريــخ الأمريكــي نــرى نســيجًا مــن خيــوط متعــددة الألــوان، يمثــل 
ــة.  ــداف مختلف ــع وأه ــة بدواف ــة مرتبط ــة مختلف ــا خلفي ــط منه كل خي
وأحــد هــذه الخيــوط هــو الهــدف الإلــي الذي اتضّــح في شركــة الحجاج 
وصلواتهــم وأصوامهــم الجماعيــة، والــي مارســتها الأجيــال الــي تلتهُْــم 
بمســاندة الصــوم والصــاة ومــازال أمامنــا هــدف ســيتحقق، نعالجــه في 

الفصــل القــادم مــن هــذا الكتــاب.
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الفصل الثاني عشر
الذروة: كنيسة مجيدة

ــيح  ــة المس ــاب أن كنيس ــذا الكت ــن ه ــل الأول م ــا في الفص رأين
ــه الرئيــي في  ــم ووكيل ــة الله في العال ــروح القــدس هي ممثل ــة بال القوي
ــا مطــر  ــا. وفي الفصــل الثامــن رأين ــه في عصرن ــق أهداف ــا لتحقي أرضن
ــة إلى  ــردُُّّ الكنيس ــل 2 : 23 ) الذي س ــرَ« ( يوئي خَِ

َ
مُتَأ

ْ
ــدس »ال ــروح الق ال

مســتواها الواجــب في النظــام والنقــاوة والقــوة. ومــى ردَُّ ســي الكنيســة 
ســتتمكن مــن تحقيــق مصيرهــا المعــنَّ لهــا مــن الله في العالــم فتحقــق 

ــة هــذا الدهــر ذروة مقاصــد الله في نهاي

الكنيسة الكاملة كما صوَّرها الرسول بولس

وصــف بولــس في رســالة أفســس الكنيســة الــي ســتكمل وكيــف 
ســتكون وقتهــا، فقــال في( أفســس 1 : 22 ، 23) إن الكنيســة هي جســد 
ــع ذكــر  ــد. وفي الأصحــاح الراب المســيح، وإن المســيح هــو رأســها الوحي

خدمــات الكنيســة الــي أعطاهــا لهــا المســيح، والهــدف منهــا:

َعْضَ  نبْيَِــاءَ، وَالْ
َ
َعْــضَ أ ، وَالْ

ً
نْ يكَُونـُـوا رُسُــا

َ
َعْــضَ أ عْطَــى الْ

َ
»وَهُــوَ أ

يسِــنَ، لعَِمَــلِ  قِدِّ
ْ
جْــلِ تكَْمِيــلِ ال

َ
مِــنَ، لأ

ِّ
َعْــضَ رُعَةً وَمُعَل يــنَ، وَالْ ِ

مُبشَِّ
ــةِ   وحَْدَانيَِّ

َ
ــا إلِ ــيَِ جَِيعُنَ نْ ننَْتَ

َ
 أ

َ
ــيحِ، إلِ مَسِ

ْ
ــدِ ال ــانِ جَسَ ــةِ، لُِنْيَ دِْمَ

ْ
ال
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ــلْءِ  ــةِ مِ امَ
َ
ــاسِ ق  قيَِ

َ
ــلٍ. إلِ ــانٍ كَمِ سَ

ْ
 إنِ

َ
ــنِ اللهِ. إلِ ــةِ ابْ

َ
ــانِ وَمَعْرفِ الِإيمَ

ــيحِ« (أفســس 4 : 11 ـ13(. مَسِ
ْ
ال

 ،
ً

ــا ــس: رُسُ ــة الخم ــات الكنيس ــة 11 ) خدم ــر في ( آي ــد ذك وق
مِــنَ. وذكــر في ( آيــة 12) الهــدف مــن هــذه 

ِّ
يــنَ، رُعَةً، مُعَل ِ

نبْيَِــاءَ، مُبشَِّ
َ
أ

مَسِــيحِ. 
ْ
دِْمَــةِ، لُِنْيَانِ جَسَــدِ ال

ْ
يسِــنَ، لعَِمَــلِ ال قِدِّ

ْ
الخدمــات: تكَْمِيــلِ ال

 
َ

نْ ننَْتَــيَِ جَِيعُنَــا إلِ
َ
 أ

َ
وفي( آيــة 13) ذكــر علامــات الجســد الكامــل: « إلِ

امَــةِ 
َ
 قيَِــاسِ ق

َ
سَــانٍ كَمِــلٍ. إلِ

ْ
 إنِ

َ
ــةِ ابـْـنِ اللهِ. إلِ

َ
وحَْدَانيَِّــةِ الِإيمَــانِ وَمَعْرفِ

مَسِــيحِ.
ْ
مِــلْءِ ال

نظن أحياناً أن الكنيسـة في حالة سـكون، وهذا خطأ، فالكنيسـة في 
نْ« فنحن نتحرك نحو 

َ
 أ

َ
حالـة نمو وتطـور، لأن ( آية 13) تبـدأ بالقـول »إلِ

 وحَْدَانيَِّـةِ الِإيمَـان، وهذا هـو ما لم نصل إليـه بعد، يؤيد 
َ

هـدف أبعـد: إلِ
قولنـا هـذا مجـرد إلقاء نظـرة إلى عدد الطوائـف حولنا .ولكننـا نتجه نحو 

الوحدة، وسـيأتي الوقـت الذي يتحد فيه كل المؤمنين فــي إيمانهم.

ـةِ ابـْنِ اللهِ« إذ تـدور كل 
َ
أمـا طريقـة تحقيـق هـذا فيه في »مَعْرفِ

عقائدنـا حـول المسـيح، فعقيدة الخالص تتمركز في المخلـّص، وتدور 
س،  عقيـدة الشـفاء حول الطبيب، وتدور عقيدة القداسـة حـول المقدِّ
وتـدور عقيـدة الإنقـاذ حـول المنقـذ، وهكـذا كل عقائـد المسـيحية، 
فالمسـيح مركزهـا جميعًـا .ونجـد في تاريخ الكنيسـة أن المسـيحيين لم 
يتحـدوا بمناقشـة عقائدهم بل باعترافهم بسـيادة المسـيح على حياتهم 

وعلى كنائسـهم .فوحدانيـة الإيمـان تتوقـف على معرفتنـا بابن الله.
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 إِنسَْــانٍ كَمِــلٍ، فالكنيســة تنمــو إلى إنســانية 
َ

وهــذا بــدوره يــؤدي إِل
كاملــة، فالإنســان الكامــل يمثــل المســيح في كمــاله، لأن مــن يــراه يــرى 
المســيح فيــه، وتكــون الكنيســة هي الإعــان الأســى للمســيح تتمتــع 

بــكل نعمــة وكل موهبــة وكل خدمــة، وتقــدم للعالــم المســيح الكامــل.

ــر  ــة الده ــة في نهاي ــورة الكنيس ــس 5) ص ــس في (أفس ــدم بول وق
ــال: ــها، ق ــيح عريس ــيح والمس ــروس للمس كع

يضًْــا 
َ
مَسِــيحُ أ

ْ
حَــبَّ ال

َ
مَــا أ

َ
حِبُّــوا نسَِــاءَكُمْ ك

َ
يُّهَــا الرِّجَــالُ، أ

َ
»أ

ــرًا إيَِّاهَــا بغَِسْــلِ  سَــهَا، مُطَهِّ ــا، لـِـيَْ يُقَدِّ جْلهَِ
َ
مَ نَفْسَــهُ لأ

َ
سْــل

َ
نيِسَــةَ وأَ

َ
ك

ْ
ال

كَمَِــةِ« (أفســس 5 : 25 ، 26). 
ْ
مَــاءِ باِل

ْ
ال

ر بولــس المســيح في هاتــن الآيتــن أنــه الفــادي بفعــل  وقــد صــوَّ
ــس  ــس التقدي س بفعــل كلمــة الله. ويشــبّه بول ــه المســفوك، والمقــدِّ دم
بأنــه غســلٌ بالمــاء. ويقــوم المســيح بالمهمّتــن لتكميــل الكنيســة .وهــذا 

مشــابه لمــا قــاله الرســول يوحنــا:

ــطْ،  ــاءِ فَقَ مَ
ْ
ــيحُ. لاَ باِل مَسِ

ْ
ــوعُ ال ــاءٍ وَدَمٍ، يسَُ  بمَِ

َ
ت

َ
ِي أ

َّ
ــوَ ال ــذَا هُ »هَ

                » ــقُّ َـــ ــوَ الْ وحَ هُ ــرُّ نَّ ال
َ
ــهَدُ، لأ ِي يشَْ

َّ
ــوَ ال وحُ هُ ــرُّ مِ. وَال ــاءِ وَالدَّ مَ

ْ
ــلْ باِل بَ

) 1 يوحنــا 5  : 6 ).

ــا،  ــذل دمــه على الصليــب لأجله ــه ب ــادي الكنيســة لأن المســيح ف
وهــو يطهرهــا بغســل المــاء بالكلمــة، ويشــهد الــروح القــدس أن المســيح 
ــرة  ــام الأخ ــذه الأي ــدس في ه ــروح الق ــكب ال ــن. ويس ــوم بالعمل يق
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ــداء  ــل الف ــل عم ــة بفض ــل 2 : 23) على الكنيس ــر (يوئي ــر المتأخ المط
ــة. ــل الكنيس ــن لتكمي ــن اللازم ــاء، الأمري ــر الم وتطه

ــد أن  ــة بع ــة الكنيس ــس 5 :  27) حال ــس في (أفس ــف بول ووص
ــةً  نيِسَ

َ
ــهِ ك ــا لِفَْسِ هَ ــيَْ يُْضَِ ِ ــول: »ل ــلها، فيق ــيح ويغس ــا المس يفديه

ءٌ مِــنْ مِثْــلِ ذَلـِـكَ، بـَـلْ تكَُــونُ  وْ شَْ
َ
يــدَةً، لاَ دَنـَـسَ فيِهَــا وَلاَ غَضْــنَ أ مَِ

ــبٍ«. ــاَ عَيْ ِ ــةً وَب سَ مُقَدَّ

مــن هــذا نــرى أن أوضــح وأكــر الممــزات للكنيســة أنهــا مجيــدة 
لأن مجــد الله يتخللهــا، فالمجــد يــدل على حضــور الله الشــخصي الذي 
ــر  ــن م ــل م ــي إسرائي ــروج ب ــد خ ــة، فبع ــواس البشري ــه الح تلمس
ظهــر مجــد الله في ســحابة غطــت خيمــة الاجتمــاع في البريــة، وأضــاءت 
ــدس  ــروح الق ــأ ال ــة يم ــذات الطريق ــه. وب ــداس وملأت ــدس الأق ق
الكنيســة الكاملــة وينيرهــا بمجــد الله، فتكــون مقدســة وبــا عيــب.

ــتجابة  ــس اس ــل أفس ــس لأه ــا بول ــي يصفه ــة ال ــذه الكنيس ه
ــمُ  عْطَيْتُهُ

َ
ــدْ أ

َ
ــا ق نَ

َ
ــا 17 :  22 ) »وأَ ــفاعية في ( يوحن ــيح الش ــاة المس لص

ْــنُ وَاحِــدٌ«. وهــو مجد 
َ

نَــا ن نَّ
َ
مَــا أ

َ
ونـُـوا وَاحِــدًا، ك

ُ
عْطَيْتـَـيِ لَِك

َ
ِي أ

َّ
مَجْــدَ ال

ْ
ال

يكمــل الوحــدة، فالكنيســة المتحــدة هي الوحيــدة الــي تظُهــر مجــد الله. 
ــة 23 (  ــال( في آي ــمُ« وق

َ
عَال

ْ
ــنَ ال ــا 17 :  21 ) »لُِؤْمِ ــيح في( يوحن ــال المس ق

ــم. ــل العال ــيح ل ــهادة للمس ــدة ش ــة المتح ــمُ« فالكنيس
َ
عَال

ْ
ــمَ ال

َ
»وَلَِعْل

وبجمــع صــورة الكنيســة في ( أفســس 4 :13 ) مــع ( أفســس 5  : 27(    
نــرى ســبع علامــات تمــز الكنيســة في نهايــة هــذا العصر:



 133

الذروة: كنيسة مجيدة

❋ ستكون الكنيسة متحدة في إيمانها

❋ تعترف الكنيسة أن المسيح رأسها في شخصه وعمله

❋ يكمل نمو الكنيسة

❋ تقدم الكنيسة الكاملة المسيح الكامل للعالم كله

❋ يتخلل مجد الله الكنيسة

❋ تكون الكنيسة مقدسة

❋ تكون الكنيسة بلا عيب

ــا  ــة بأنه ــف الكنيس ــبع تص ــذه الس ــن ه ــات م ــع علام أول أرب
جســد المســيح الكامــل، والعلامــات الثــاث الأخــرة تصــف الكنيســة 

ــة. ــيح الكامل ــروس المس كع

كنيسة الأيام الأخيرة كما صوَّرها النبي إشعياء

ــام  ــة في الأي ــورة الكنيس ــم ص ــد القدي ــؤات العه ــض نب ــد بع تؤي
الأخــرة كمــا يصفهــا العهــد الجديــد، ومــن أوضــح هــذه النبــؤات مــا 
تنبــأ بــه إشــعياء، فــي وســط ظلمــة شــديدة وحــزن وفــوضى تكــون 

ــوة: ــد والق ــرة بالمج ــرة عام ــام الأخ ــة في الأي الكنيس

ــمْسِ مَْــدَهُ.  قِ الشَّ ، وَمِــنْ مَــرِْ مَغْــربِِ اسْــمَ الــرَّبِّ
ْ
ــونَ مِــنَ ال

ُ
»فَيَخَاف

 
َ

ــادِي إلِ فَ
ْ
تِ ال

ْ
ــأ ــهُ! وَيَ ــرَّبِّ تدَْفَعُ ــةُ ال ــرٍ فَنَفْخَ نَهْ

َ
ــدُوُّ ك عَ

ْ
تِ ال

ْ
ــأ ــا يَ عِنْدَمَ

ــا  مَّ
َ
. أ ــرَّبُّ ــولُ ال ــوبَ، يَقُ ــةِ فِ يَعْقُ مَعْصِيَ

ْ
ــنِ ال ــنَ عَ  التَّائبِِ

َ
ــوْنَ، وَإلِ صِهْيَ
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ِي 
َّ

لامَِ ال
َ
يْــكَ، وَك

َ
ِي عَل

َّ
: رُوحِ ال ــالَ الــرَّبُّ

َ
ــا فَهَــذَا عَهْــدِي مَعَهُــمْ ق نَ

َ
أ

ــمِ 
َ
ــمِ نسَْــلكَِ وَلاَ مِــنْ ف

َ
مِــكَ وَلاَ مِــنْ ف

َ
مِــكَ لاَ يـَـزُولُ مِــنْ ف

َ
وَضَعْتُــهُ فِ ف

دْ 
َ
نَّــهُ ق

َ
ومِ اسْــتنَيِريِ لأ

ُ
بـَـدِ. ق

َ
 الأ

َ
، مِــنَ الآنَ وَإلِ ــالَ الــرَّبُّ

َ
نسَْــلِ نسَْــلكَِ، ق

ــي  ــةُ تُغَطِّ مَ
ْ
ل ــا هَِ الظُّ ــهُ هَ نَّ

َ
ــكِ. لأ يْ

َ
قَ عَل شَْ

َ
ــرَّبِّ أ ــدُ ال ــورُكِ، وَمَْ ــاءَ نُ جَ

ــدُهُ  ، وَمَْ ــرَّبُّ قُ ال ــرِْ يُ
َ
ــكِ ف يْ

َ
ــا عَل مَّ

َ
ــمَ، أ مَ

ُ
ــسُ الأ امِ ــامَُ الدَّ رْضَ وَالظَّ

َ
الأ

ــكِ.  اقِ ــاءِ إشَِْ ــوكُ فِ ضِيَ
ُ
مُل

ْ
ــوركِِ، وَال ــمُ فِ نُ مَ

ُ
ــرُ الأ تسَِ

َ
ــرَى، ف ــكِ يُ يْ

َ
عَل

ــكِ.  ْ ــمْ. جَــاءُوا إلَِ هُ
ُّ
ــوا كُ ــدِ اجْتَمَعُ

َ
ــكِ وَانْظُــريِ. ق ْ ــكِ حَوَالَ ــيِ عَيْنيَْ

َ
ارِْف

ــنَ  ــذٍ تَنْظُرِي ــدِي. حِينئَِ يْ
َ
ــكِ عََ الأ ــلُ بَنَاتُ ْمَ ــدٍ، وَتُ ــنْ بعَِي ــوكِ مِ تِ بَنُ

ْ
ــأ يَ

ــرِ  َحْ ــرْوَةُ الْ
َ
ــكِ ث ْ لُ إلَِ ــوَّ ــهُ تَتَحَ نَّ

َ
ــعُ، لأ ــكِ وَيَتَّسِ بُ

ْ
ل
َ
ــقُ ق يَْفُ ــنَ وَ وَتنُيِريِ

ــعياء 59 : 19 - 21 ، 60 : 1 - 5 (. ــمِ« (إش مَ
ُ
ــىَ الأ ــكِ غِ ْ تِ إلَِ

ْ
ــأ وَيَ

يعلـن النبي( إشـعياء في 59 :  19 ) هـدف الله النهائي الذي يظهر في 
ـمْسِ مَْدَهُ«  قِ الشَّ ، وَمِنْ مَشِْ مَغْربِِ اسْـمَ الـرَّبِّ

ْ
ـونَ مِنَ ال

ُ
القـول »فَيَخَاف

فسـيظهر مجد الـرب لكل العالم حتى تخاف كل أمـم الأرض وتندهش.

ويــأتي الشــيطان العــدو كنهــر ليعطــل مقاصــد الله، لكــن الــروح 
القــدس يســود على الموقــف. وفي كل التاريــخ نــرى أن أشــد الأيــام ظلمــة 
ــةُ ازْدَادَتِ  َطِيَّ ــرُتَِ الْ

َ
ــثُ ك ــه »حَيْ ــوي، فإن ــل الله الق ــاج إلى تدخُّ تحت

النِّعْمَــةُ جِــدّا« ( روميــة 5 : 20 ).

ونــرى في ( إشــعياء 59 : 19 ) أن الــروح القــدس يرفــع رايــة جيــش 
ــزام  ــتُّت والانه ــر التش ــرب في خط ــعب ال ــون ش ــا يك ــرب، فعندم ال
ــن  ــرون براه ــم ي ــجعون وه ــة، فيتش ــدس بالمعون ــروح الق ــرع ال ي
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ــروح  ــة ال ــول راي ــة ح ــن كل جه ــون م ــون، ويجتمع ــرب للع ــيء ال م
ــم. ــم صفوفه ــدون تنظي ــدس ويعي الق

ــيح  ــدث المس ــدس؟..  تح ــروح الق ــا ال ــي يرفعه ــة ال ــا هي الراي فم
ــال :»ذَاكَ  ــدس وق ــروح الق ــيء ال ــن م ــا 16 : 13 - 14 ( ع في ( يوحن
ــدُنِ« .فتمجيــد المســيح هــو الرايــة الوحيــدة الــي يرفعهــا الــروح  يُمَجِّ
القــدس. إنــه لا يرفــع رايــة طائفــة أو عقيــدة، لكنــه يرفــع شــخصًا هــو 

ــدِ« (عبرانيــن8:13).   بَ
َ
 الأ

َ
ــوْمَ وَإلِ َ مْسًــا وَالْ

َ
ــوَ أ ــوَ هُ مَسِــيحُ هُ

ْ
»يسَُــوعُ ال

، وكل ولاء لغــره (من 
ً

وولاء كل مؤمــن حقيــي هــو لشــخص المســيح أول
طائفــة أو مؤسســة أو عقيــدة) يــأتي بعــد ذلــك. وعندمــا يــرى المؤمنــون 

الــروح القــدس يمجــد المســيح يجتمعــون معًــا في اتحــاد.

لقـد تحققت نبؤة إشـعياء هذه أثنـاء الحرب العالميـة الثانية، 
ففي الأول جـاء العدو كنهـر، وأقبل إبليس مـن كل زاوية دينية 
وأخلاقيـة واجتماعيـة وسياسـية. ثـم جـاءت ثانيـًا نفخـة الرب 
 (أو روح الـرب( فدفعتـه بعيـدًا، وبـدأ المؤمنـون يـرون افتقـاد 
الـروح القـدس المعجـزي، الذي لـم يكـن يـدور حـول طائفة 
أو مؤسسـة أو برش، بل حول شـخص الرب يسـوع المسـيح الذي 
عـون من  ده، وبـدأ المؤمنـون يتجمَّ شـهد له الـروح القـدس ومجّـَ
كل صـوب. ويصـف ( إشـعياء 59 : 19 ، 20 ( تأثيرات مختلفـة 
لهـذا الافتقـاد، مـن رجوع بتوبـة حقيقيـة للرب، وعودة المسـيح 
للعمـل في كنيسـته آتيًـا بالفـداء والإنقـاذ، يجـدد العهـد ويعيد 
مـلء الـروح القـدس، ويصير شـعب الـرب شـهودًا لهـذا، 
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مصحوبـة شـهادتهم بمـؤازرة الروح القـدس الذي فيهـم، وكلمة 
الله التي تعلنها شـفاههم.

لقـد افتقـد الروح القدس النـاس بمختلـف فئاتهم العُمْريـة من آباء 
وأبنـاء وأحفـاد، وتنبيرًا على الشـباب، وهـو مـا تنبأ عنـه( يوئيـل 2 :  28 (     
ـمْ وَبَنَاتكُُـمْ.. وَيَـرَى شَـبَابكُُمْ رُؤًى«. 

ُ
 بَنُوك

ُ
) أعمـال 2  :17 ( »فَيَتنََبَّـأ

ولــم يكــن افتقــاد الــروح القــدس مؤقتًــا لأنــه يقــول »وَيَكُــونُ 
بَعْــدَ ذَلـِـكَ« فــإن مــا ســكبه الله على شــعبه لــن يؤُخــذ منهــم.

ويقــارن( إشــعياء 60 : 1 ، 2) بــن النــور والظلمــة فيقــول :»هَــا 
ــكِ  يْ

َ
ــا عَل مَّ

َ
ــمَ، أ مَ

ُ
ــسُ الأ امِ ــامَُ الدَّ رْضَ وَالظَّ

َ
ــي الأ ــةُ تُغَطِّ مَ

ْ
ل هَِ الظُّ

ــوركِِ،  ــمُ فِ نُ مَ
ُ
ــرُ الأ تسَِ

َ
ــرَى، ف ــكِ يُ يْ

َ
ــدُهُ عَل ، وَمَْ ــرَّبُّ قُ ال ــرِْ يُ

َ
ف

ــور  ــد ن ــا ويزي ــد الظلمــة إظلامً اقِــكِ«. تزي ــاءِ إشَِْ ــوكُ فِ ضِيَ
ُ
مُل

ْ
وَال

ــرق، ولا  ــرق الط ــرار في مف ــاذ الق ــاعة اتخ ــذه س ــا! ه ــرب لمعانً ال
ــةٍ 

َ
ك يَّــةُ شَِ

َ
ــمِ؟ وأَ

ْ
ــرِِّ وَالِإث

ْ
طَــةٍ للِ

ْ
يَّــةُ خِل

َ
نَّــهُ أ

َ
مــان للحــل الوســط. »لأ

َـــةِ؟« )2 كورنثــوس 6 : 14 ). مـــ
ْ
ل للِنُّــــــــورِ مَــعَ الظُّ

ــة  ــرب في الكنيس ــد ال ــور مج ــر ظه ــعياء 60  : 3 ) تأث ــروي( إش وي
ةٍ«                    ــرَْ ــمٍ بَِ مَ

ُ
ــرْبُ أ

َ
ــه »ك ــون، فإن ــة الع ــم طالب ــرع الأم ــم: ت على العال

ــادة  ــت ق ــرة جعل ــنوات الأخ ــاكل الس ــف مش ــا 21 :  25) فتضاعُ (لوق
العالــم يعجــزون عــن إيجــاد الحلــول، ولهــذا ســتتجه أمــم بكاملهــا إلى 

ــه مــن خــال الكنيســة. ــه وقوت ــن حكمت المســيح الذي يعل
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ــعوب  ــق الش ــة إلى تدف ــر الكنيس ــعياء 60 : 4 ) نظ ــت ( إش ويلف
عليهــا، وينــر النــي على »بنيــك« و»بناتــك«. وفي (آيــة 5) تصــل النبــوة 
ــو  ــا وه ــع معً ــعب يتجم ــنَ« فالش ــنَ وَتنُيِريِ ــذٍ تَنْظُرِي ــا »حِينئَِ إلى ذروته
ــت  ــد فاض ــة، وق ــة ومنطق ــن كل خلفي ــن م ــزه الله، آت ــا ينج ــرى م ي
ــعُ«.  ــكِ وَيَتَّسِ بُ

ْ
ل
َ
ــقُ ق ــه »يَْفُ ــون أن ــاوَم فيك ــي لا تقُ ــة ال ــار النهض أنه

ســتأتي المخافــة المقدســة على شــعب الــرب وهــم يــرون قــوة الله ومجــده، 
ــد الله. ــون مقاص ــم يتمم ــم وه ــد إدراكه ــم، ويزي ــع قلبه فيتس

ــم الله  ــوة يمنحه ــدة وق ــرب في وح ــعب ال ــع ش ــد تجمَّ والآن وق
ــكِ  ْ تِ إلَِ

ْ
ــأ ــرِ وَيَ َحْ ــرْوَةُ الْ

َ
ــكِ ث ْ لُ إلَِ ــهُ تَتَحَــوَّ نَّ

َ
ــة وفــرة »لأ ــروات مادي ث

ــام بالعمــل النهــائي  ــروات محفوظــة للقي ــمِ« فــإن عنــد الله ث مَ
ُ
ــىَ الأ غِ

ــة. ــتنجزه الكنيس الذي س

العمل العظيم الأخير

هْــرِ؟«  يئـِـكَ وَانقِْضَــاءِ الدَّ ســأل التلاميــذ المســيح: »مَــا هَِ عَلامََــةُ مَِ
(مــى 24 : 3) كان ســؤالهم محــددًا .لــم يســألوا عــن »علامــات« (بصيغــة 
ــة  ــددة على أن نهاي ــة المح ــكَ« النهائي يئِ ــة مَِ ــن »عَلامََ ــل ع ــع) ب الجم
ــات  ــيح علام ــر المس ــة 5 ـ 13 ( ذك ــن ( آي ــت. وم ــد أت ــر ق ــذا الع ه
ــد  ــاب بالتحدي ــة  14) أج ــه في ( آي ــة، لكن ــيء النهاي ــئ بم ــرة تنب كث
ونةَِ 

ُ
مَسْــك

ْ
ــوتِ هَــذِهِ فِ كُِّ ال

ُ
ك

َ
مَل

ْ
على الســؤال، قــال »وَيكُْــرَزُ ببِشَِــارَةِ ال

مُنْتَــىَ«.
ْ
تِ ال

ْ
ــأ ــمَّ يَ ــمِ. ثُ مَ

ُ
شَــهَادَةً لَِمِيــعِ الأ

ــالة  ــل رس ــا تص ــدد: عندم ــؤال مح ــددة على س ــة مح ــذه إجاب ه
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الإنجيــل إلى كل العالــم وإلى كل الأمــم يــأتي المنتــى. وهــذا يؤكــد فكــرة 
هــذا الكتــاب، وهي أن مصــر العالــم هــو في يــد الــرب ويــد شــعبه، لا 
في يــد الحكومــات أو القــوات المســلحة أو الفــوضى الشــيطانية. فالنهاية 
تتعلــق بالتبشــر بأخبــار ملكــوت الله المفرحــة، وهــذه مســئولية وعمــل 

كنيســة الــرب يســوع المســيح.

ــوتِ 
ُ
ك

َ
مَل

ْ
ويقــول المســيح إن الكــرازة يجــب أن تكــون »ببِشَِــارَةِ ال

هَــذِهِ« الــي كــرز بهــا المســيح ثــم كــرز بهــا تلاميــذه الأولــون، معلنــن 
ــكِ  مَلِ

ْ
ــةُ ال ــونُ كَمَِ ــثُ تكَُ ــه »حَيْ ــة لأن ــه الملكي ــيح وقوت ــرة المس ن

ــكَلامٍَ  ِ ــسَ ب يْ
َ
ــوتَ اللهِ ل

ُ
ك

َ
نَّ مَل

َ
ــة 8 : 4 ) »لأ طَانٌ« ( جامع

ْ
ــل ــاكَ سُ فَهُنَ

ــوَّاتٍ مُتَنَوِّعَــةٍ 
ُ
ةٍ« )1 كورنثــوس 4 :  20) بــل »بآِيـَـاتٍ وَعَجَائـِـبَ وَق بـَـلْ بقُِــوَّ

ونةَِ شَــهَادَةً 
ُ
مَسْــك

ْ
قُــدُسِ« ( عبرانيــن 2 :  4 ) »فِ كُِّ ال

ْ
وحِ ال وَمَوَاهِــبِ الــرُّ

ــمِ« ( مــى 24 : 14 ). مَ
ُ
لَِمِيــعِ الأ

ــا  ــن الدرام ــر م ــل الأخ ــز للعم ــرح يتجه ــرى الم ــوم ن والي
الكنســية، فــأول مــرة في التاريــخ يمكــن أن يـُـؤتى ببشــارة 
الملكــوت لــل العالــم في جيــل واحــد بعــد أن أعطتنــا التكنولوجيــا 
ــو  ــا ه ــالات، وكل م ــات الاتص ــفر وإمكاني ــائل الس ــة وس الحديث
مطلــوب لذلــك. صحيــح إن نفقــات هــذه الوســائل الحديثــة كبــرة 
ــكِ  ْ لُ إلَِ نَّــهُ تَتَحَــوَّ

َ
جــدًا، لكــن الله وعدنــا في( إشــعياء 60 : 5 ) »لأ

مَــمِ«. وهــذا يعــي أن الإمكانيــات 
ُ
ْــكِ غِــىَ الأ تِ إلَِ

ْ
َحْــرِ وَيَــأ ــرْوَةُ الْ

َ
ث

ــم على الأرض. ــا العظي ــم عمله ــة لتتم ــرة للكنيس ــة متواف والتكلف
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وفي الوقــت نفســه جاءنــا مطــر الــروح القــدس المتأخــر ( كمــا 
ــة  ــتعدين لطاع ــابات المس ــبان والش ــن الش ــش م ــل( بجي ــأ يوئي تنب
ةً مَــىَ حَــلَّ  ــوَّ

ُ
ونَ ق

ُ
كِنَّكُــمْ سَــتنََال

َ
أمــر المســيح في ( أعمــال 1 : 8 ) »ل

ورُشَــليِمَ، وَفِ كُِّ 
ُ
يْكُــمْ، وَتكَُونـُـونَ لِ شُــهُودًا فِ أ

َ
قُــدُسُ عَل

ْ
وحُ ال الــرُّ

ــل الذي رآه  رْضِ«. هــذا هــو الجي
َ
ــىَ الأ

ْ
ق
َ
 أ

َ
ــامِرَةِ، وَإلِ ــةِ، وَالسَّ َهُودِيَّ الْ

ِيــلُ 
ْ

ُ عَــنِ الــرَّبِّ ال ــرَّ ُ. يَُ
َ

ــدُ ل ــةُ تَتَعَبَّ يَّ رِّ داود بعــن النبــوة فقــال: »الذُّ
ــه »لاَ  ــيح عن ــال المس ــت الذي ق ــو الوق ــور 22 : 30 ) وه الآتِ« ( مزم

ــهُ« ( مــى 24 : 34 ).
ُّ
ــذَا كُ ِيــلُ حَــىَّ يكَُــونَ هَ

ْ
ــذَا ال ــيِ هَ يَمْ

ولــي يتمــم الله قصــده النهــائي جــاء بالمــوارد المختلفــة المطلوبــة: 
الشــباب الممتلــئ بالــروح القــدس، وبالنفقــات الماليــة المطلوبــة، 
ــات المتحــدة الكثــر في  ــة اللازمــة.. وللولاي وبالإمكانيــات التكنولوجي
ــباب  ــدس على الش ــروح الق ــاب لل ــا كان أول انس ــال، ففيه ــذا المج ه
ومــازال ينســكب، كمــا أن الإمكانيــات الماديــة والتكنولوجيــة هي 
ــان على  ــت أول إنس ــي أنزل ــة ال ــوم، فالدول ــكا الي ــم في أمري الأعظ
ــة على الأرض  ــل إلى كل أم ــن يرس ــون أول م ــن أن تك ــر يمك القم
ــيين:        ــن الأساس ــم الاحتياج ــوت. وبتقدي ــارة الملك ــون بش ــاً يحمل رس
ــدأ  ــا ب ــل م ــدة أن تكم ــات المتح ــن للولاي ــادي) يمك ــري والم (الب

ــة. ــه فيهــا خــال الأعــوام الـــ 350 الماضي الله ب

ــة  ــن شرك ــولد م ــدة ي ــات المتح ــن الولاي ــدف الله م ــدأ ه ــد ب لق
ــوا  ــة، فخصص ــي الكنيس ــرد س ــة ل ــم الله رؤي ــد أعطاه ــاج، فق الحج
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ــن  ــرى الذي ــوم ي ــوم. والي ــاة والص ــة والص ــل والتضحي ــهم بالعم نفوس
يشــاركون الحجــاج الأولــن في رؤيتهــم اقــراب تحقيــق تلــك الرؤيــة. 
وتقــف كنيســة المســيح على أهبــة الاســتعداد لتوصيــل بشــارة الملكــوت 
إلى كل أركان الأرض. وعندمــا تقــوم الكنيســة بهــذا تكــون قــد كملت.

لقــد توصــل الحجاج مــن دراســتهم للكتــاب المقــدس إلى حقيقتين 
عظيمتــن ســلَّموهما لمــن جــاء بعدهــم في أمريــكا، وفي ســائر البــدان، 
ــا،  ــة وتكملته ــي الكنيس ــو رد س ــائي ه ــد الله النه ــا: أن قص أولهمـــ

وثانيهمــا: أن الصــوم والصــاة همــا مصــدر القــوة لتحقيــق الهــدف.
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نبذة عن حياة الكاتب
وُلد ديريـك برنـس في الهند لأبويـن بريطانيَّين. لقـد درس اليونانية 
إيتـون  جامعـة  التعليميـة،  المعاهـد  أشـهر  مـن  إثنين  في  واللاتينيـة 
وجامعـة كمبريـدج. مـن 1940 إلى 1949 حصـل على الزمالـة في جامعـة 
الملـك بكمبريدج وتخصص في الفلسـفة القديمـة والحديثة. لقد درس 
العبريـة والآرامية أيضا في كل من جامعـة كمبريدج والجامعة العبرية في 
القدس. وبالإضافة إلى ذلـك يتحدث ديريك عددًا من اللغات المعاصرة.

في أوائل سنين الحرب العالمية الثانية، بينما كان يخدم مع الجيش البريطاني 
كمشرف مستشفى، إختبر ديريك برنس لقاء مغير للحياة مع يسوع المسيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

من هذا اللقاء خرجت بنتيجتين لم أقابل ما يجعلني أتغير من جهتهما.

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعصري.

هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذريا وبلا رجعة.

في نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، ظل ديريـك برنس - حيث أرسـله 
الجيـش البريطـاني - في القـدس. في زواجه من زوجتـه الأولى ليديا، أصبح 
أبـًا بالتبني لثماني فتيـات كن في بيـت ليديا للأطفـال. شـهدت العائلة 
معًـا إعادة قيـام دولة إسرائيل في 1948. وبينمـا كان ديريك وليديا في كينيا 
يعمالن كمعلمين، تبنيـا إبنتهما التاسـعة – طفلة أفريقيـة. توفيت ليديا 
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في عام 1975، وفي عام 1978 تزوج ديريك روث بيكر. لمدة 20 سنة سافرا معًا 
في كل أنحـاء العالـم يعلمـان الحق الكتابي المعلـن ويشـاركان الرؤية النبوية 
في أحـداث العالم في ضوء الكتاب المقدس. توفيت روث في ديسـمبر 1998.

إتجاه ديريك المتجرد من الطائفية والتحيز فتح أبواباً لسماع تعاليمه عند 
أناس من خلفيات عرقية ودينية مختلفة، وهو معروف دوليًا كأحد قادة تفسير 
الكتاب المعاصرين. يصل برنامجه الإذاعي اليومي، مفاتيح الحياة الناجحة 
إلى نصف العالم في 13 لغة تتضمن الصينية والروسية والعربية والأسبانية.

بعـض الكتـب الخمسين التي كتبهـا ديريك برنـس قـد ترُجمت إلى 
60 لغـة مختلفـة. منـذ 1989 يوجـد تركيز على شرق أوربـا ودول الإتحـاد 
المسـتقلة )الكومنولـث والمعروفة بالإتحاد السـوفيتي سـابقًا( ويوجد أكثر 
مـن مليون نسـخة متداولة بلغـات هذه الدول. مدرسـة الكتـاب المقدس 
المسـجلة على الفيديو لديريك برنس تشلك أساسًـا لعرشات من مدارس 
الكتـاب الجديدة في هذا الجـزء من العالم الذي لم يكـن مخدومًا من قبل.

ــك  ــة ديري ــت خدم ــي، وزع ــرازي العال ــج الك ــال البرنام ــن خ م
ــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقــادة  ــات الأل ــس مئ برن
في أكــر مــن 120 دولــة - للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 

ــا. ــة لشرائه ــم يكــن لديهــم المقــدرة المادي ــاب أو ل ــة للكت مــادة تعليمي

ــارلوت  ــس في ش ــك برن ــة ديري ــي الدولي لخدم ــز الرئي ــد المرك يوج
ــدا  ــراليا وكن ــة في أس ــروع للخدم ــد ف ــا، ويوج ــمال كارولين ــة ش بولاي
وفرنســا وألمانيــا وهولنــدا ونيوزيلانــدا وســنغافورة وجنــوب أفريقيــا 

ــرى. ــرة أخ ــون في دول كث ــد موزع ــدة ويوج ــة المتح والمملك
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ملح الأرض

 إصدارات أخرى لديريك برنس بالعربية
 

 كتب: 
 . اسس الإيمان▪
 . يخرجون الشياطي   ▪
 . الكفارة▪
 . الإيمان الذي به نحيا ▪
  الحرب ▪

 . السماويات ف 
 تلبسون قوة. ▪
 . أزواج وآباء ▪
 . الدخول الى محض  الله▪
 . تشكيل التاري    خ▪
 . عهد الزواج▪
ة▪  . مواجهة الأيام الأخي 
 الشكر التسبيح العبادة. ▪
كة▪  . العبور من اللعنة الى الير
▪  

 . الصلاةأسرار المحارب ف 
  الكتاب المقدس. د▪

 راسات شخصية ف 
ة للحياة. ▪  القوة الروحية المغي 
 ما جمعه الله. ▪
كة أو اللعنة▪  : أنت تختار! الير
 . لنحيا ملح ونور ▪
 . وة اسمهق▪

 
 كتيبات: 

 . المبادلة الإلهية العظمى▪
 . بوةالأ ▪
▪ .  الدواء الإله 
كاء مدى الحياة. ▪  سرر
 . الروحيةالمصارعة ▪
 . الروح القدس فينا ▪
 . الرفض▪
 . ومتى صمتم▪
 . فكر الله من نحو المال▪
 هل يحتاج لسانك الى شفاء؟▪
 . الخلاص الكامل▪
 . المحبة المسرفة▪
 الصلاة من أجل الحكومة. ▪
 .مشيئة الله لحياتك▪
 ثلاث كلمات. قوى أ▪
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